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مقدمه 


بسح الله الرحمت الرحيم 

الحمد لله رب العا مين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء 
والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين 
الطاهرين الف لا سيما مولاتنا الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء 
سلام الله عليها وعلى بعلها وبنيها. 

«اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في 
هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً 
حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويلا». 

نتقدم من ولي الله الأعظم الامام المهدي 2# جعلنا الله من أنصاره 
وأعوانه ومن القائد الخامنئي نظ والأمة الإسلامية بأحرٌ التهاني 
والتبريك في ذكرى ميلاد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء نكل 
وحفيدها الامام الخميني العظيم َء نسأل الله تعالى أن يجمع بيننا 
وبينهم في الدنيا والآخرة وأن لا يفرّق بيننا وبينهم طرفة عين أبداً. 

وبعد .. 


فإن هذا الكتاب (أصول المعارف الإنسانية) عبارة عن مجموعة من 


وةه.ء د ..شس دس أصول المعارف الإنسانية 


المحاضرات الثقافية كان قد ألقاها المفكر الإسلامي آية الله الشيخ 
محمد تقي مصباح يزدي على جمع من الأخوة المثقفين والمهتمين 
بالشأن الثقافي لدى زيارته الأخيرة إلى لبنان عام ١47١ه‏ والتي 
تزامنت مع ذكرى ميلاد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء نكا 
وحفيدها الإمام الخميني فة . 

وقد تناول فيها مواضيع هامة تتعلق بالمعارف الإنسانية والدينية 
وغيرها من قضايا الفكر المعاصر المطروحة في الساحة الثقافية والتي 
شكلت في الآونة الأخيرة محوراً للحديث والنقاش والجدل في أوساط 

وها للفاكية كفن كاميت جمهية هارف شاه ةاتف اة 
بتحرير هذه المحاضرات وتنقيحها وتبويبها بعد أن اطلع عليها سماحته 
وساهم في تدقيقها والموافقة على نشرها. 

ونحن إذ نقدم هذا الكتاب للقراء الأعزاء فإنه يحدونا الأمل في أن 
يأخذ مكانته اللائقة في المكتبة العربية لا سيما وأنه تضمن الكثير من 
أفكار هذا المفكر الإسلامي الكبير حول موضوعات حيوية تهم المثقف 
العربي. 

و] خردعوانا أن الحمد لله رب العاطيه 
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مهيد 


إن الثورة الإسلامية المباركة التي من الله بها على عباده في هذا 
العصر لا سيما على المسلمين وبالأخص على الشيعة التابعين لمدرسة 
أهل البيت هيلا هي في الأصل ثورة ثققافية قبل أن تكون ثورة 
سياسية أو إجتماعية أو إقتصادية أوغيرهاء وذلك كسائر الثورات التي 
قام بها الأنبياء العظام جلا فهم أخذوا في تعليم الناس وتربيتهم قبل 
أن يعرف الإنسان حقائق الدين والمعارف الأصلية التي هي مبنى 
لنشاطاته الإنسانية؛ «هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو 
عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي 
ضلال مبين»". 

قبل ذلك يكون في ضلال مبين. وإنما يهتدي بنور الله في قلبهء 
وبما أوحى الله إلى من أرسل من رسله وأنزل في كتبهء فبذلك يخرج 
من الظلمات إلى النور كما قال عز من قائل في كتابه العزيز إكتاب 
أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور4"" وفي ظل هذه 
(۲) سورة ابراهيم. الآية/٠.‏ 


النورانية التي تحصل بفهم كتاب الله ومعارفه وبالعمل بتعاليم 
الآنبياء## يحصل النجاح في سائر المجالات الحيوية. وأعداء 
لاسا وأهداء التو على الأكمن يعد ما يتسا من التطداء هل 
الثورة الإسلامية المباركة في إيران جمعوا كل إمكانياتهم للحد من 
الشركة التكتافية الأنتلامية فان هذا خر ها يرجون ن تشاطاتهه 
للقضاء على هذه الثورة المباركة؛ وفي نفس الوقت هو أعظمها خطراً 
على الإسلامء هو الذي عبّر عنه القائد المعظم بالهجوم الثقافيء وهذا 
أشد صدررا أو اكيز خطرا على الاسبلاة وعلى القورة الابتلانية وا 
نجحوا في مؤامراتهم هذه لا سمح الله تمكنوا من القضاء على 
الثورة بما أنها ثورة إسلامية. لكن الله تبارك وتعالى وعدنا ‏ وقد أنجز 
وعده مراراً ‏ بآننا إذا قمنا بواجبنا في هذا المجال كما قام المجاهدون 
والمناضلون في المجالات العسكرية ومن الله عليهم بالنصرء إذا عملنا 
في هذا المجال أيضاً بواجبنا يمنحنا الله النصر والنجاح وهو الهدف 
الأعلى والأقصى لما جاء به الأنبياء سلام الله عليهم أجمعين. 

فإذا قبلنا أن الثورة الإسلامية في الحقيقة ثورة ثقافية؛ على الأقل 
تمترف ينان الأصل والأساس لهذه الذورة هو العقيدة والقيم الأمسلامية 
وهذان الأمران هما ركنان للثقافة؛. عرفنا مدى أهمية النشاطات 
الثقافية. 


يوجد معان كثيرة للفظة «الثقافة» وريما تبلغ خمسمئة معنى - على 
ما قيل ‏ لكن الأصل في معنى الثقافة ‏ حسبما نرى أو على الأقل 
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حسبما نريد من هذه اللفظة ‏ أمران أصيلان هما ركنان للثقافة 
أحدهما: العقيدة والرؤية الكونية والثاني: القيم والمثل العليا. وأحدهما 
يرجع إلى معرفة الواقعيات «الأمور الموجودة» والثاني يرجع إلى معرفة 
ما ينبغي أن يوجد» ما يجب على الإنسان أن يفعل؛ وما لا ينبغي. فيعبر 
عن الأول بالعقيدة أو الرؤية الكونية وعن الثاني بالقيم. 

فأساس الثقافة هذان الأمران: بهما تتميز ثقافة عن ثقافة أخرى, 
وإن كان يتعلق بالثقافة أمور فرعية مثل الآداب العرفية والكتابة واللغة 
وما إلى ذلكء لكن تغيّر هذه الأمور لا يَُغيّر جوهر الثقافة؛ فالإنسان 
يمكن أن يكون مثقفاً بثقافة أصيلة إسلامية ويتكلم بلغة عربيةء ثم يأتي 
إلى قطر آخر فيتكلم بلفة فارسية أو إنكليزيةء فتغير اللفة لا يفير ذات 
هذا الإنسان ولا جوهر ثقافته؛ وكذلك الكتابة تعتبر من فروع الثقافة؛ 
لأن تغير الكتابة لا يفير جوهر الثقافة ولا يغيّر إنسانيّة الإنسان: إنما 
الكتابة وسيلة للتفاهم بين شعب وشعب وبين أبناء الشعب» فإذا تغيرت 
الظروف الجغرافية أو القومية تتغير الكتابة لكن لا يتغير جوهر ثقافة 
الإنسان. أما إذا تغيرت عقائد الشخص وتغيّرت رؤيته الكونية من رؤية 
إلهية إلى رؤية مادية ملحدة؛ لا يمكن أن تعتبر هاتان الثقافتان ثقافة 
واحدة في جوهرهاء بل هذا التغير في الثقافة يغير ذات الإنسان حسبما 
يراه الدين» من أن حقيقة الإنسان رهن لعقيدته وإيمانه قال تعالى: «إن 
شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون»1!". 

ولم يقل إن «شر الناس» بل قال «إن شر الدواب عند الله» فالذين 


)١(‏ سورة الأنفال؛ الآية/ر00. 
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كفو هناد : لا هاا وقصور ااه اما خالا علد الله من كل :الدوات 
والحيوانات. فحقيقة الكفر هي الجحود والعناد أما الكفر الناشىء عن 
الجهل فربما يكون قصوراً فيعذر صاحبه أما الكفر الجحودي الناشىء 
هو العتاء اک تجن الدوات اشير الناض ققط: شع رفيا 
آية أخرى يقول فيها تبارك وتعالى «ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن 
والإنس لهم قلوب لا يفقهون يها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان 
لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل آولنك هم الغافلون»!". 

فالغافلون عن هدف الخلقة وعن الطريق الذي يؤدي بالإنسان إلى 
غايته المنشودة؛ هذا الغافل الذي يرخي عنانه لكل مأكول ومشروب 
ليتمتع بكل ما يهواه ولا يفكر في مبدئه ومنتهاه. هذا هو كالأآنعام في 
الحقيقة وليس إنساناً حقيقياً. يقول تعالى «ذرهم يأكلوا ويتمتعوا 
ويلههم الأمل فسوف يعلمون)' ويقول «يتمتعون ويأكلون كما تأكل 
الأنعام والنار مثوى لهم4 فالذي يميز الإنسان عن الأنعام وعن 
سائر الدواب ويجعل الإنسان خيراً من سائر الدواب وخيراً من الأنعام 
ويجعله لاثقاً للكرامة الإلهية «ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر 
والبحر ورزقناهم من الطيبات» إلى قوله ‏ «إوفضلناهم على كثير ممن 
خلقنا تفضيلاً»'' فالذي يوجب استقرار هذه الكرامة للانسان هو 
المعرفة والإيمان لقوله #إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا 
يؤمنون»"'. وقال في نظيره «إن شر الدواب عند الله الصم البكم 
)١(‏ سورة الأعرافء الآية/۷۹٠. )٤(‏ سورة الإسراء الآية/١7.‏ 


.٠٠١/ةيآلا سورة الحجرء الآية/؟. (0) سورة الأنفال؛‎ )١( 
.١؟//ةيآلا له سورة محمد‎ 
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الذين لا يعقلون»'' فبالمقارنة بين هاتين الآيتين يعرف أن الرؤية 
المطلوبة للانسان ليست الرؤية بهذه العين (فإنها لا تعمى الأبصار 
ولكن تعمى القلوب التي في الصدور). 

فعلى الإنسان العاقل أن يعرف قبل كل شيء محله من هذا الكون: 
أين هوء من أين جاءء وإلى أين يذهب» وأين يعيش «رحم الله امرءاً 
عرف نفسه.. وعلم من أين وفي أين وإلى آين» هذا ما يخرج الإنسان 
عن الغفلة. 


أهمية العقل والتفكر 

فما دام الإنسان لم يفكر في أنه من أين جاءء ما هو مبدؤه؛ وإلى 
أين يذهب» وفيما يعيش لا يكون عاقلاً في الحقيقة بل هو من سنخ 
الأنعاة ياكل ومجم كما تاكل الآثعاء: فتاكيه القران الكريم وتاكيين 
رسول الله بء وأهل بيته تكله على التفكر والتعقل هو لأجل هذا 
الأمرء لآن بالتعقل والتفكر يخرج الإنسان من حد الحيوان أو يدخل في 
خد الأفسيان :م كل إتساق يمك هيما اکل كيه ياكل وکت بده 
لكن هذا ليس هو التفكر المطلوب في القرآن الكريم حيث يقول #إن 
في ذلك لآيات لقوم يتفكرون)» إويتفكرون في خلق السماوات والأرض 
رينا ما خلقت هذا باطلا). «لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة)!", 
ويقارنون بينهما أيهما أفضل وأيهما أولى بآن يكون هدفاً للانسان «بل 


(؟) سورة البقرة. الآية/؟7. 
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يؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى4'ء التفكر في مثل هذه 
الأمور هو الذي يخرج الإنسان من الحيوانية. 

فإذا أردنا أن نكون في الحقيقة من أولي الألباب الذين مدحهم الله 
في كتابه ومن ذوي العقول وأولي الحجى والذين يتفكرون ويعقلون كما 
يريد الله تبارك وتعالى: يجب علينا أن نستعمل عقولنا وأفكارنا ونركز 
على هذه الأمور الثلاثة على الأقل: من أين جئناء وإلى أين نذهب» 
وفيما نعيش. 

تكسن الله تفال على أن وفنا كشرفة هده اهي فصن هر فا و امنا 
لكن المعرفة التي لم تبلغ حد النصاب ولم تبلغ كمالها المطلوب ليس 
مضموناً لها البقاء والدوام والثبات» فنحن نعرف في زمننا ‏ كما عرفنا 
في طيلة التاريخ - أناساً كانوا آمنوا يوماً ما وعملوا عملاً صالحاًء ثم 
سلب منهم الإيمان وختم لهم بالشرء فإذا شككنا في كل شيء فلا نشك 
في قوله تعالى «واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها ولو 
شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب 
إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث4'". إيتاء الآيات أمر جليل جداً 
«ولو شئنا لرفعناه بها» جبراًء لكن الله لا يريد أن يجبر أحداً على 
شيء «فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر4 فهو يهيء له الأرضية 
للتكامل لکن لا يجبرهء «آتيناه آياتنا فانسلخ منها)» فالإنسان يمكن أن 
ينسلخ من إيمانه ومعرفته وكماله الذي اكتسبه؛ ولذلك أمثلة كثيرة من 
صدر الإسلام وقبله وبعده إلى يومنا هذا . 


)١(‏ سورة الأعلى؛ الآية/لا١.‏ (") سورة الكهفء الآية//9؟. 
(۲) سورة الأعرافء الآية/١۷٠.‏ 


أصول المعارف الإنسانية هم 


راقنم ركوو ا و ل هنم الذيق اكوا مع يات الله 
وأخلدوا إلى الأرض واتبعوا أهواءهم. مثل هذه الأخطار العظيمة 
ممكنة لنا أيضاً. فمن الإيمان ما هو ثابت ومنه ما هو مستودع» وإذا 
أردنا أن نثبّت إيماننا ونكون ممن قال تعالى في شأنه «يثبت الله 
الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» فهناك ثلة 
من المؤمنين يثبّتهم الله لا جميعهم» قال تعالى «يا أيها الذين آمنوا 
اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا 


کا 52 ا )0 
تمشون به ويغضر لكم والله غفور رحيم» . 


الا يمان القلبي 

بعد الإيمان الظاهر يصل الدور إلى الإيمان الحقيقي الواقع في 
القلب الذي يثبت ويرسخ في القلب» فيخاطب الله أمثالنا من الذين 
آمنوا ويأمرنا بأن: «آمنوا بالله ورسوله4 فإذا آمنتم حقيقة, يعني 
التزمتم بلوازم إيمانكم حتى يرسخ الإيمان والعمل الصالح ولو شننا 
لرفعناه بها) لكنه لم يشا لأنه ليس من سنته إجبار أحد على الإيمان 
والعمل الصالح» إنما شاء أن يختار الإنسان لنفسه ما يشاء. والحاصل 
أننا بفضل الله عرفنا منهج الإيمانء لكن بعد ذلك نحتاج إلى تقوية 


وسوسة؛ فنحن معرّضون لوساوس الشياطين وللشبهات التي يلقيها 
شياطين الجن والإنس. يجب أن نكون على إيمان كامل حتى لا تؤثر 
)١(‏ سورة الحديدء الآية/۸٠.‏ 
(۲) سورة النساء الآية/٠٠.‏ 
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فينا هذه الشبهات وهذه التشكيكات» وبعد ذلك نقوم بتعليم الآخرين 
وتقوية إيمانهم» فإذا قمنا بهذا الواجب يؤيدنا الله تبارك وتعالى بروح 
منه ويقذف نوراً في قلوبنا (ويجعل لكم نوراً تمشون به14", والمشال 
الأكبر الذي جعل مثل هذا النور في قلبه هل تعرفون من هو؟ 

نحن عرفنا وكل الناس عرفوا أن الإمام رضوان الله عليه مؤيد 
بروح من الله» وقد سماه أبوه روح الله وكان مؤيداً بنور من الله في 
قلبه: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله». فقد ثبت أنه - رضوان 
الله عليه ورفع درجاته ‏ كان يتمتع بنور خاص ما كان يتمتع به زملاؤه 
وتلامذته وأعوانه؛ فربما انفرد برأيه واستقام عليه حتى رزقه الله 
النجاح ولم يشاركه أحد في رآيهء فذلك نور من الله. وهذا النور ليس 
وقفاً على أحد وعلى إنسان خاصء» إنما هو رحمة من الله يعطيها من 
يشاء من عباده» والذي لا يشاء هو الذي لا يكون لائقاً لتلقيه؛ واللياقة 
للتلقي لا تكون إلا بالإيمان والعمل الصالح «اتقوا الله وآمنوا 
برسوله... يجعل لكم نورا فلا بد لنا أن نقوّي إيماننا بمعونة من 
النور الذي جعله في فطرتناء وبمعونة من نور العقل والنور الذي نزل 
على نبينا #5 : قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من 
اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه 
ويهديهم إلى صراط مستقيم»'". فمن النور ما جعله الله في صميم 
فطرتناء نعرف به ربنا ونعرف به أصول الخير والشر: #وهديناه 
النجدين4 «فألهمها فجورها وتقواها4) ومن النور ما خص الله به 
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أنبياءه تكله وجعل العلماء وارثين لهم في ذلك النورء فالعلماء ورثة 
الأنبياء: «إن الأنبياء لم يورّثوا درهماً ولا ديناراً ولكنهم ورّثوا العلم فمن 
أخن منه أخذ بحظ وافر». فعلينا أن نستعمل عقلنا للحصول على 
المعارف العقلية المتينة المتقنة القويمة والتي تقاوم أنواع التشكيكات 
والشتبهات'الشيطانينة:وعلينا أن تستفيد من الوح :الذي أنفاة الله 
على نبينا ومن العلوم التي ألهمها أولياءه أهل البيت نكل . هذا هو 
برنامج المؤمن الذي يريد أن يسير على سيرة الأنبياء وأن يمشي على 
هديهم وأن يقتدي بهداهم ويرجو أن يُرزق شفاعتهم. 


المعارف الواجبة 

فهناك معارف يجب علينا أن نعرفها ونتقنها أكثر مما نعرفها في 
يومنا هذاء منها الهدف من خلق الإنسان: الغاية من حركته» لأي شيء 
خلقناء ما هي الغاية التي ننشدهاء ولآي شيء يجب علينا أن نتتحرك 
ونسير إلى هذه الغاية؟ 

وبعد معرفة هذا الهدف وهذه الغاية المنشودة لحياة الإنسان 
وحركته الإنسانية يجب أن نعرف الغايات المتوسطة:؛ فهناك غاية 
قصوى نصل إليها بعونه تعالى عند لقائهء لكن هناك غايات متوسطة 
أخرى في هذه الدنيا يجب أن نعرفها ونسعى للوصول إليهاء فما هي 
غاية حياتنا في شخصنا؟ وفي أسرتنا؟ وفي بلدنا؟ وفي مجتمعنا؟ وفي 
المجتمع الإنساني الكبير؟ ما هي الفاية التي نتوخاها في حياتنا 
الشخصية. ولزوجتنا وذريّتنا ولآهل بلدنا وديننا ولأبناء نوعنا؟ ثم بعد 
ذلك يصل الدور إلى البرامج التي تهدينا إلى هذه الغايات. 
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وآخر غاية ننشدها في هذه الدنيا هي تصحيح العلاقة بين الفرد 
والمجتمع» وبين الأمة والإمام تلك العلاقة الأصلية التي تجمع الأفراد 
في ظل نظام واحد منسجم متكامل متلائم؛ فيجعل المجتمع الإنساني 
كواحد متكامل ينحو نحو رضا الله تبارك وتعالى والكمال الذي خلق 
لأجله. ولا بد للأمة من نظام كخيط يجمع الخرزات المتفرقة, والقطب 
الذي ينحو جميع الأعضاء إليه»ء والنقطة التي تقع على رأس هرم 
المجتمع» فكل الناس يعيشون ويتحركون نحو هذه النقطة الواحدة التي 
على رؤوسهم» وإذا لم يوجد مثل هذا النظام الجامع للمتفرقات والمائع 
من العشتت والأجقلاف لمتصدق أمنة تتعيدة: (وجعل إمنامنها تظاماً 
للأمة) فالأمة التي لا تتمتع بمثل هذا النظام لا تعد أمة سعيدة 
منسجمة متكاملةء إنما هي أفراد متفرقون فليست بأمة لها نظام 
خاص» فالأمة لها نظام خاص.ء فالأمة المنتظمة لا بد لها من نظام 
ونظام الأمة الإسلامية رهن لإمامتها وقد من الله تبارك وتعالى بها 
علينا. 

فلسفة الحقوق والقيم 

قبل أن نصل إلى هذه الغاية ونعرف هذا النظام ومدى تأثيره في 
سعادة الأمنة الايد أن تكن على كو العفل والكتاك والسثة جفيقة ما 
هو سائر على آلسنة الناس من حقوق الإنسان: فنوضح أنها من أين 
جاءت» ومن الذي يشرع هذه الحقوق؟ فهذا يرجع إلى فلسفة الحقوق,؛ 
وقبل كل ذلك يجب إيضاح مسألة أخرى تهيء الأرضية لنشوء الحقوق 
وتكونها وهي مسألة القيم. فما هي القيم.؛ ومن آين تنشأً؟ وهل 
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للإنسان قيم ثابتة خالدة فطرية عقليةء أو القيم تتفير حسب الظروف 
الزمانية والمكانية والقومية وغيرها؟ 

إن النظرية السائدة في العالم الغربي هي أن القيم ليست أموراً 
ثابتة وإنما تتغير بتغير الأقوام والأعصارء فيوماً ما يكون شيء له قيمة 
ويصبح في يوم آخر فاقداً لتلك القيمة؛ ولهذه المسألة أمثلة كثيرة في 
الحياة المدنية في العالم الغربيء فهذه مسآلة أساسية. 

ويتفرع عليها مسائل أخرى منها أنه ما هي أصول القيم؟ من الذين 
يعيّن هذا الواجب أو ذلك الحرامة وما الذي يبرّر الإلتزام بالقيم أو 
يوجبه5 وما الذي يجوز مخالفتها أو تغييرهاة المسألة جدية وغامضة 
ولها تأثير عميق في حركة الإنسان واتجاهه نحو أهداف الحياة: فلا 
يد من ل هده المسنائل» وة آردثا حلهنا ضما من مال القيمة إلى 
مدانة و ا إلى و السيانية «اللجكرية وادارة الأمة 
يجب علينا أن نعرف موضع الإنسان في الكون. فكل هذه المسائل من 
شؤون حياة الإنسان العاقل؛ فالقيمة في أفعاله. وثبوت الحق له أو 
عليه وكيفية إدارة مجتمعه» وتعيين حق الإمام على الآمة وبالعكس 
مساك إنما ممكن بايا ا 
ذاته. وأنه كيف يتكامل هذا الجوهر الإنساني بمثل هذه الأمور. إنما 
ك انان ار حرام اة شا وم او اجات ودر 
المخرمات: ويزعابة القيم ورت أضدادهاء فجت علينا' معرفة ذات 
وجوهر الإنسانء كيف يزدهر هذا الجوهر وينمو ويتكامل أو ينحط 
ويسقط؟ وكيف يصعد أو ينحدر؟ وما هو عامل صعوده وسقوطه؟ 

يمكن أن يقال آنا قد خرفنا كل :ذلك من الأسسلاح ومدرسة آهل 


ال 2 فو اجنين لله قات ع ذلك لكن شن | الد مخ 
المعرفة إنما يكفي إذ لم يكن هناك ثقافات معارضة مؤثرة فيناء أما إذا 
ابتلينا بهذه الثقافات وتأثير وساوس شياطين الإنس والجن على قلوينا 
وقلوف باجا عبد بد آن تشم اتقسبا بجهاة العرفة المصناهفة 
حتى لا تزعزعها آي شبهة ووسوسة شيطانية؛ فيجب علينا أن نسعى 
لتقوية هذا الإيمان بهذه المعارف على ضوء العقل. 

وإذاهنقنا إن" الامسان حص تمرف موک هن الكرق شلا ين من 
تشرد الکن وفطلا مهد وإذا ردنا :انعورف كل ذلك رة كام نسب 
علينا أن نعرف قيمة المعرفة؛ فإن المعارف في العالم كثيرة ومتضادة 
وكلها تسمى معارف وعلوماً وفلسفات» فبأي هذه الأمور نأخذ كمعرفة 
قويمة نتأكد منها ونطمئن إليها؟ ومن أين تحصل المعرفة اليقينية 
اة و افوا مرجع إلى وهای نال بی 
المعترفة: افالخاضل آنا تحتاج إلى مجموعة منضدة من المعارف نيدأ 
من علم المعرفة إلى معرفة الكون والإنسان والقيم والحقوق والسياسة: 
حتى نتمكن من تبيين نظرية الإسلام في الحكومة؛ فحاجتنا الماسة وإن 
كانت في الأصل هي إلى المعرفة الأخيرة التي بها قوام ثورتنا 
الإسلامية؛ والتي نريدها ونتمناها لسائر الأمم؛ لكن التآكد من هذه 
المعرفة يحتاج إلى أصول وأرضيات حسب الترتيب الذي ذكرته. 

طبعاً الوصول إلى كل هذه المعارف لا يتير في يوم أو شهر وحتى 
في سنة لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. 

يجب أن نأخذ من المعارف أهمها وبقدر المتيسر منهاء ثم نسعى 
وراء تكميلها لهداية شبابنا ونسلنا الآتيء هذا إذا أردنا أن نكون أمة 
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حية لا تضرها وساوس المشككين والملحدينء ولو قصرنا بذلك في 
العمل بواجبنا هذا لا سمح الله فسيأتي يوم يجب علينا فيه أن لا 
نلوم إل أنفسنا. فهذا اليوم فاحت فيه النفحة الإلهية #ألا إن لله في 
أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها4 فأعظم نفحة عرفناها في تاريخ 
الإسلام هي نفحة الثورة الإسلاميةء فهل أنتم تعرفون نفحة أعظم 
وأثرى وأفضل منها؟ هذه النفحة حصلت لنا نحن معاشر الأمة 
الإسلامية. فيجب علينا التمتع بها والسعي وراء تحقيق أهدافها. 


أسئلة وردود 

سؤال: ما هي نسبة الإسلام إلى النفاق؟ 

الجواب: الإسلام الظاهري لا يضاد النفاق بل يجتمع معه» لأن 
النفاق في القلب والإسلام على اللسان والظاهرء وبعبارة أخرى 
للإسلام اصطلاح مدني يتعلق بظاهر الشريعة وهو الإقرار بالله تبارك 
وتعالى وبرسول الله وحقية ما جاء به؛ وإن كان بحسب اللفظ فقط 
وليس في قلبه أي اعتقاد راسخ لهذا الأمرء والكفر يقابله في من لا 
يكون بدنه طاهراً حسب رأي الأكشرين ولا يرث مورثه المسلم؛ لكن 
للكفر اصطلاح آخر يقابل الإيمان بمعناه الخاص وهو لا يجامع النفاق. 
فالكافر هو الذي ليس في قلبه اعتقاد وإيمان بالله تعالى واليوم الآخر 
وبما جاء به النبي الأكرم 29 وإن كان يظهر الإسلام فيصلي أحياناً 
ويعطي الزكاة أحياناً أخرى. 

كان المنافقون في المدينة يذهبون إلى المساجد ويصلون فيها وهم 
كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً. 


الل سس سد أصول المعارف الإنسانية 


ويقابل هذا الإيمان الكفر الذي يكون ملاك الخلود في النار في 
مقابل الإيمان الذي يكون ملاكاً للنجاة منهاء فهذا أمر قلبي وليس أمراً 
فقهياًء فالمؤمن وهو يقابل الكافر الذي يؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله وأنبياته لا سيما النبي الخاتم 595 والقرآن الكريم وكل ما جاء 
به الرسول الأكرم عَثة من عند الله تعالى. 

فلو علم بحكم واحد من آلاف أحكام الله تبارك وتعالى وعلم أن هذا 
هو حكم الله وأنكره بقلبه كأن قال: إن هذا الحكم ليس بصحيح وحتى 
لو لم يتلفظ به وأنكره بقلبه فقد خرج من الإيمان؛ لآن الإيمان لا بد أن 
يكون مطلقاً لا يتقيد بقيدء نعم يمكن للمؤمن أن يكون منكراً لحكم من 
الأحكام لجهله بأنه من الله أما إذا علم أن هذا الحكم من الله تعالىء 
وأنكر ولو في حكم واحد وإن كان حكماً استحبابياً. كما لو علم أن نافلة 
الصبح ركعتان وأنكره بقلبه فبإنكار نفس هذا الحكم الإستحبابي يخرج 
من الإيمان لأنه أنكر ما نزل من عند الله؛ فلو كان مؤمناً بأن الله له حق 
الولاية والتشريع وأن رسول الله #4 مبلغ عن الله تبارك وتعالى فيجب 
عليه قبول هذا الحكم فلا فرق بين هذا الحكم وسائر الأحكام» فكلها 
من عند الله فيجب قبولها جميعاً (ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله 
ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً 
* أولنك هم الكافرون حقاً وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً4؛ فالكفر له 
اصطلاحان فقهي وهو من لا يؤدي الشهادتين: أما الكفر الكلامي فهو 
مقابل الإيمان القلبي مثل إنكار بعض ما أنزل الله إذا علم أنه من عند 
الله ولو كان شيئاً يسيراً جداً. 

سؤال: هل يجب على كل إنسان الفحص عن الدين الصحيح ‏ الذي 


أصول المعارف الإنسانية .سس 9 


هو الإسلام طبعاً. خاصة مع تباعد المسافات والتجهيل الإعلامي 
والثقافي؟ 

الوا كان الاتساة نخدت نيه أن هناك مما لو ترف 
ويختلج في صدره إمكان أن يكون هناك دين ومذهب حق غير ما 
قوفت :]ةا احقدل ذنف احتمالا مهاوس مقن مه بسن عله أ ع 
دراك كان :مهلف او افر ا الفرق بن اميه واكاك أن اة 
حيث إنه على دين الحق إذا قصّر في الفحص والتحقيق يكون متجرياً 
فقطء وإذا عمل بما يعرفه كان مثاباً ودخل الجنة بإذن الله تبارك 
ا 

أما الكافر حيث أنه مخالف للحق. فإذا لم يصب الواقع ‏ وهو 
كذلك ‏ لا يلومن إلا نفسه. مَثَّله مثل الجاهل القاصر والمقصّر في 
الأمثلة الفقهية: فإذا قصر إنسان في معرفة حكم فقهيء كأن لم يسال 
مرجع تقليده وعمل بعمل فإن وافق عمله فتوى المجتهد الذي يجب 
تقليده صح: أما إذا خالف ذلك كان مخطئًاً ومعاقباًء وهناك حكم 
للكفلكيانه 11 حل لفان أن هنا ديا عقا او خد هيا جما ر 
ماايفرقةء اى :احكدل أن عادهيه عور هق حجانلا يقد باعل افا 
لا خطوراً في الذهن ‏ يجب عليه بحكم العقل التحقيق. وقد عرفت 
الفرق بين المسلم المقصّر والكافر المقصر لكن بحكم العقل يجب عليهما 
الكجف انكام عدي اك نز الخ 

أي :]ذا كان هن يقين تن ده ا ابات ولا بتكل اجعمالا 
مخالفاً ولو واحداً في المائة أو في الألف. فإن كان مسلماً كان على 


الحق ويؤجرء وإذا كان غير مسلم كان مستضعفاً قاصرا . 


٤‏ أصول المعارف الإنسانية 


سؤال: إذا أمكن بيان التثبيت غير الجبري؟ 

الجوات: اله ريما بعال عل الخد متناسية الشحدن وجوه إن 
طريق خاص بحيث لا يتمكن من المخالفة عملاً وواقعاً. فهو كمن 
يسجن في سجن لا يمكنه الخروج منه فهذا هو التثبيت الجبري» وليس 
له قيمة وليس من سنة الله أن يجبر الناس على مثل هذا الأمر أو أن 
شببهم علن هة امان العبرف اما التسوة عير اجى فهو ية 
وسائل للإستفادة منها في طريق الخير. 

أنتم تعرفون تعريف التوفيق وهو جمع الأسباب نحو المطلوب الخير. 
كيف يوفق الله تعالى المؤمنين؟ يجمع لهم أسباباً يمكنهم الإستفادة منها 
في طريق تكاملهم. فهذا هو التوفيق؛ وأما التثبيت فهو أحد مصاديق 
الوا جنيع الله لخدن او اة وشائل تتسخفيهها مهنا 
لتكاملهم بحيث يحصل لهم من هذه الأعمال والنشاطات الثبات في 
إيمانهم سمي هذا التوفيق وجمع الأسباب تثبيتاً أي يجمع الأسباب 
ليصير الإيمان ثابتاًء وأما كلمة التثبيت فقد ذكرت في القرآن الكريم 
تثبيتاً لرسول الله 20 وللمؤمنين ومنها إدخال السكينة في قلوبهم. 

للتوضيح: إن لله تعالى سنناً في تدبير الإنسان من تلك السنن أنه 
يبدأ بهداية الإنسان بالعقل والوحي الذي ينزله على أنبيائه؛ فإذا 
استفاد الإنسان من نور عقله ومن الوحي الذي جاء به النبي 6ء 
حسب ما يتيسر له ولم يخالف ولم يعاند الحقء. يوفقه الله تعالى 
لهداية أكثر. هذا من سنة الله تعالى إوالذين اهتدوا زادهم هدى4' 
من الذين اهتدواة أولاً هداهم الله فقبلوا الهداية واهتدوا ولم يردُوا 


.١ا//ةيآلا سورة محمد‎ )١( 
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هداية الله فإذا اهتدوا زادهم هدىء ويقابلهم الذين يعاندون ويصرون 
على ضلالهم بعد معرفة الحق «فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم4 
انحرفوا عن الحق بعلم منهم» فمن سنة الله تعالى بالنسبة إلى هؤلاء 
أن يزيغ قلوبهم أي يجعل قلوبهم بحيث لا يعرفون الحقء وإذا عرفوا 
الحق أنكروه. من سنة الله تعالى بالنسبة إلى هؤلاء أن يجعلهم غير 
عارفين للحق «طبع الله على قلوبهم) لإختم الله على قلوبهم»''. 
جزاء لرد هداية الله تبارك وتعالى. وهذا في الحقيقة أحد مصاديق 
تلك؛ السنة العامة غير المخصصة بأي تخصيص «واذ تأذن ريكم لئن 
شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم ‏ من الكفران (لا الكفر) في مقابل الشكر 
أي لم تشكروا . إن عذابي لشديد4'. فالتثبيت هبة من الله تعالى لمن 
قبل هدايته فإذا قبل هداية الله وعمل والتزم بها زاده إيماناً. ويثبت 
الإيمان في قلبه فيصير ذلك تثبيتاً. 

سؤال: كيف يمكن أن لا يعاقب الكافر؟ 

الجواب: إن من أصولنا العقلية والمأخوذة من الكتاب والسنة أن 
الممستضعف الكامل هو المجنون الذي لا يفرق بين الحق والباطل والخير 
والشرء ومعنى العفو عنه ليس أنه يدخل الجنةء ففي بعض الروايات أن 
الأعراف محل بين الجنة والنار لا يتمتعون فيها بنعمة الجنة ولا يعاقبون 
ذا ب الكاب وان كان الأعراف [ميظاقع را و د ا 
#وعلى الأعراف رجال يعرفون كلاً بسيماهم»'". فإذا كان يوجد في 
(1) سورة الصف الآية/٠. )٤(‏ سورة إبراهيم» الآية/۷. 


(؟) سورة النملء الآية/۸٠٠.‏ () سورة الأعراف» الآية/٠٠.‏ 
(") سورة البقرةء الآية/۷. 
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الناس من لا يميز بين خير وشر وحق وباطلء أي من كان مثل المجنون, 
فلا يدخل الجنة ولا النارء فمثله كمثل الأنعام: أما المستضعف الذي له 
مرتبة من الإستضعافء كالعاقل الذي يعرف بعض الأشياء بعقله يعرف 
مفلا أن الع في لآ يراه الله وان كان ل يمن رة خاصية 
بحيث يعرف جميع مصاديقها بل يعرف بعض مصاديقها بفطرته؛ كما 
يعرف أن ظلم اليتيم الذي لا ملجأ له ولا منجى هو من أقبح الظلم» فإذا 
ظلم مثل هذا الإنسان وإن كان لا يعرف الدين الحق ‏ لا يسمى 
مستطنعفا يجميع مرائب الإستضعاف فهو يعاقب على مخالفة عقله. 
فالعقل نبي في الباطن كما أن النبي عقل في الظاهرء فالمستضعف 
الكامل هو الذي لا يعرف أي خير وشرء وآي حق وباطل» ومثل هذا لا 
يوجد إلا في المجانين؛ أما سائر الناس فيعرفون حسب فطرتهم بعض 
الحق والخيرء وإذا عمل بذلك الخير كان مثاباً. وأما دخول الجنة 
المختصة بعباد الله المكرمين فهو مختص بال مؤمنين؛ أما سائر الناس فهم 
محاسبون على إتيان الواجبات وترك المحرّمات حسب ما قامت عليهم 
الحجة العقلية أو النقلية. ومعذورون في ما وراء ذلك: (خلطوا عملاً 
صالحاً وآخر سيئاً فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم)» وفي آية أخرى: 
«وآخرون مُرجّون لأمر الله)» هذا ما ذكرته لكم باختصار ومن أراد 
التفصيل فليراجع كتب الكلام ولسنا في مقام التفصيل. 

سؤال: إذا اعتبرنا أهمية ارتباط الفرد وطاعته للإمام على هذا 
القدر من الأهمية العملية والحياتية فما هو رأيكم في الخارج على 
ولاية الفقيه (الإمام) من الناحية العقائدية النظرية والناحية 


الإجرائية والعملية؟ 
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الجواب: أهمية علاقة الفرد بالمجتمع وعلاقة الإمام بالرعية 
وبالعكس لا يوجب جعل هذه العقيدة من ضروريات الدين بحيث يكون 
منكرها كافراً وخارجاً عن الإسلام» فنحن نعتقد أن ولاية أمير 
المؤمنين تال من أفضل ما جاء به التبي #86: فهو تمام النعمة وكمال 
للاسلام: لكن إذا لم يعتقد بذلك مسلم لقصوره فلا يكون كافراً 
جاحداًء فأهل السنة محكومون بالطهارة حسب رأي فقهائنا بل أكثرهم 
معذورون لأن الكلام في فرض القصورء والحال أن الاعتقاد بإمامة 
أمير المؤمنين 2 من أهم الأمور الإجتماعية: وهو كفيل لسعادة 
المجتمع ولبقاء الأمة الاسلامية. فضروريات الدين أمرء والأمور الهامة 
والنعم الكبرى التي من الله بها علينا أمر آخر. 

أهمية ولاية الفقيه للأمةالإسلامية امتداد لولاية أمير 
ئة ولمنا أهمنية كبري لعن إنكان هذا يوجب الكمر من 
الجهة الفقهية ولا يوجب الخروج من الإيمان: وأما الروايات التي وردت 
بشأن كفر المخالفين فهذه الروايات ناظرة إلى المنكرين الجاحدين لا 
الجاهلين القاصرين والكفر هو بحسب الباطن لا ظاهر الإسلام. 

سؤال: هل الإيمان شرط وحيد للحصول على النور الذي تحدثتم 
عنه فإذا قلنا أن الإمام الخميني حصل على هذا النور فهو المؤمن الوحيد 
كما ينبغي» فهناك العديد من العلماء لم يصلوا إلى هذه الدرجة؟ 

الجواب: يوجد في الرياضيات اصطلاح مشهور وهو الفرق بين 
الشرط الكافي والشرط اللازم» فالإيمان هو الشرط اللازم وليس 
شرطاً كافياً لهذا النور: إذلك فضل الله يؤتيه من يشاء4 هناك 


.٤/ةيآلا سورة الجمعة:‎ )١( 
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شروط لصلاحية الاستفادة من النور الالهي» فربما يعلم الله تبارك 
وتعالى أن العبد قد يغتر بهذه النعمة فلا يمنحها له. فمن منن الله 
تعالى على عباده أنه ربما لا يعطيهم فضيلة لكي لا يغتروا بها. 

سؤال: هناك من يقول بأن البشر لا يمكن أن يتحمل نورالله لذا 
صار الأئمة نهل واسطة بين الله والإنسان في خلق الإنسان وهذا هو 
سرالولاية التكوينية؟ 

الجواب: نحن نعتقد حسب ما عرفنا من الكتاب والسنة أن شخص 
رسول الله #4 والآئمة المعصومين وفاطمة الزهراء لا يتمتعون 
بمرتبة عالية من الكمال والفضيلة لا يصل إليها أحد من البشر. 

هذا أمر عرفناه من الكتاب والسنة وليس للعقل إليه سبيلء فالعقل 
لا يحكم في الأشخاص ولا في الجزئيات. فالأحكام العقلية كلها 
كليات. فهذا الاعتقاد إنما هو يُعرف من الأدلة النقلية من الكتاب 


وال و نضا غر فا بحسي ونا اطا .من تسكن اكات والروانات 
أنهم وسائط الفيض الالهي» ويتجلى ذلك في الزيارة الجامعة الكبيرة 
كما تعرفون: (من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده 
تزجع کا ی سكم يدوا الشيك ركم سنك السماء ان 
تقع على الأرض إلا بإذنه وبكم ينفس الهم ويكشف الضر) إلى غير 
ذلك من الأوصاف التي ذكرت في هذه الزيارة الشريفة؛ ومثله كثير في 
الزيارات وفي الأدعية والروايات الواردة بشأنهم. ومعنى ذلك أن 
الإنسان الغادي لا يمكنة الإستضاءة بنور اللة إلا بواسطتهه: وأمًا 
التعبير بأن الإنسان لا يمكنه تحمل نور الله فهو تعبير قاصرء فما هو 
معنى تحمل نور الله؟ #الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة... 
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يهدي الله لنوره من يشاء...4 فنور الله تبارك وتعالى له مراتب ومن 
مراتبه القرآن الكريم #قد جاءكم من الله نور4 ومنها ما يهبه لجميع 
المؤمنين #زيهدي الله لنوره من يشاء4 قال لنوره لا بنوره فالإنسان 
يمكنه أن يهتدى لنور الله فليس معنى ذلك أن يصل إلى المرتبة العليا 
من نوره أو إلى حقيقة نوره» النور له أضواء وتجليات فكل مؤمن يصل 
إلى مرتبة من هذه الآضواء حسب ما يليق له والآمر بعد ذلك يرجع 
إلى مقامات أولياء الله تعالى مما لا تصل إليه عقولناء فلا يمكنني أن 
أتصور المرتبة التي وصلوا إليهاء ولا يمكنني أن أتصور أنهم كيف 
وصلواء ولو تصورت لما أمكنني تعريفه. فهناك مراحل عالية لكمالات 
الإنسان بعضها فوق بعضء وهناك حجب نوريةء أنتم تعرفون أن الإمام 
الراحل كان يوصي بقراءة المناجاة الشعبانية؛ ويشير إلى الحجب 
النورية فالذي نعرفه هو مجرد أسماء أما حقيقتها فنسأل الله تعالى 
أن يوفقنا لبعض مراتبها. 

سؤال: لا أعلم إن كنتم ستتحدثون عن علم أهل البيت 25# وسعة 
علومهم؟ 

الجواب: لعل المراد أن أبحث عن علم أهل البيت وما هو العلم الذي 
اتشان ر الله الى اله قد أشرت إلى آن على لا يضل إلى احقيقة 
كه ا لر واا ر ليا" لاع من يحص اله :وزو اتيت الى 
a‏ مه ضاذ :اسعس ونا u SN SE a Saag‏ 
المذكورة في الكتاب والسنة يجب أن نحمد الله تعالى على أن وفقنا 


.٠٠/ةيآلا سورة النورء‎ )١( 


و ن اا با ا ا اتناف ل هو ن فكل الله عا 
تفضل به من خلال غلوم آهل البيت الذين أرشدوتا إلى بعضها ونسال 
الله تعالى أن يوفقنا لأكثر من ذلك. 

سؤال: يقول البعض أنه لا وجود في الواقع لمصداق المرتد باعتبار أن 
المرتد كافر والكافر هو الذي يأتي بدليل على عدم وجود الله ولا يمكن 
الإتيان بالدليل على عدم وجود الله؟ 

الجواب: قال الله تبارك وتعالى في كتابه #وجحدوا بها واستيقنتها 
أنفسهم» فهل يوجد لهذا الجحد مصداق في الخارج آم لاء وسورة 
الجحد التي يخاطب بها الكافرين اقل يا أيها الكافرون لا أعبد ما 
تعبدون» هل هؤلاء الكافرون يوجد لهم مصداق؟ إذا كان الكافر لا 
ماق ]لمن اقام داد عن غديه وهود الله ودنك من المستحيل 
- فمن هم الكفار المخاطبون بهذه الآية5! فإذا كان الكفر لا يمكن إلا لمن 
له برهان على نفي الله تبارك وتعالى فما المراد إذاً بقوله «وجحدوا 
بها واستيقنتها أنفسهم4. فالجحد غير استيقان النفسء فالكافر ريبما 
يكن جازم ويدكن الكق لجل الحصول على مشنتهيات: وهة ا هوا جهن 
وكفر مثل الكفر الذي كان عند فرعون, قال الله تبارك وتعالى نقلاً عن 
موسى 2# لفرعون: «لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات 
والأرض» بتأكيدين باللام وبقد (لقد علمت) أي من المؤكد أنك تعلم أن 
منزل هذه الآيات هو الله تبارك وتعالى» وكان ينكره ويقول «ما علمت 
لكم من إله غيري» «أنا ربكم الأعلى) فيمكن أن يعرف الإنسان شيثاً 
ويتيقن به لكن ينكره لأجل أهوائه؛ وهذا هو الجحود والكفر الموجب 
للإرتداد والخلود في النار. 
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العقل وقيمة 
المعرفة الإنسانية 
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تبيّن مما سبق أن على المثقف المسلم دراسة المسائل المتعلقة بستة 
حقول من العلوم الإسلامية والإنسانيةء وأن الهدف الأصلي من دراسة 
هذه الموضوعات هو الوصول إلى كيفية إدارة المجتمع الإسلامي 
والنظرية الإسلامية في الحكومة والسياسة؛ أعني ولاية الفقيه؛ لكن 
قبل ذلك يجب علينا معرفة المفاهيم المتعلقة بالحقوق والقانون 
وبفلسفة الأخلاق والقيم ومعرفة الإنسان والكونء وقبل كل شيء تقييم 
المعرفةء فلنبداً من هذه المسألة. 


اة ال وة 

فو ل العو او س ل شنا ك ا ف او 
الإنسانية: وأنه هل يتمكن الإنسان من كسب معارف مطابقة للواقع 
ونفس الأمر أو لا يمكنه ذلك. قبل خمسة وعشرين قرناً في اليونان كان 
کشر من البانحقين يزعسوق أن الأفسان 9 يفكت مسرهة انرام وكتاثوا 
يسمونهم بالسفسطائيينء ثم جاء آخرون وكانوا يسمون (الشكاكين)؛ وإلى 
جانب هؤلاء كان من يقول بإمكان المعرفة ‏ المعرفة الحقيقية ‏ وهم بين 
من يقول أن المعرفة الواقعية هي التي تحصل من خلال التجربة الحسية: 
وبين من يقول أن المعرفة الحقيقية إنما تحصل من طريق العقل. 
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هذا الصراع بين الباحثين امتد إلى يومنا هذا وقد غلبت عليهم 
نزعة الشكء وإذا قلنا أن النزعة الغالبة على العالم الغربي حول هذه 
المسألة هي نزعة الشك لم نجازف في القول. وهناك من يقول بنسبية 
المعرفة ومن يقول بأن الواقع هو الذي يفيد في مقام العمل وهم 
أصحاب البراغماتية. وهناك ثلة قليلة يقولون بإمكان المعرفة الحقيقية 
للانسان معرفة مطابقة للواقع العيني أو مطابقة لنفس الأمر. 

أما من وجهة النظر الإسلامية فالكتاب ‏ القرآن الكريم ‏ والسنة 
النبوية وآثار الأئمة الأطهار نكل تشهد بأنهم كانوا يرون أن المعرفة 
الواقعية ميسرة للإنسان: وأنهم رغبوا في تحصيل المعرفة الواقعية 
لقان بها تى أن المؤمن لايك أن لا يكحت اظن بل المطلوب مته 
تحصيل اليقين #وبالآخرة هم يوقنون)» #وفي الأرض آيات للموقنين» 
فإذا أزاد الله تبارك وتعالى أن يستحقن فوماً نسبهم إلى الشك والتردذ 
والريب فيقول: لهم في ريبهم يترددون)» كأنها كلمة تحقير وإذلال 
للكافرين: «بل إدارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم 
منها عمون» فمن وجهة نظر القرآن الكريم إن العلم واليقين ميسر 
للإنسان. وإنه مكلف بتحصيل العلم اليقيني بالنسبة إلى العقائد 
الأصلية؛ بالنسبة إلى التوحيد والرسالة وعالم الآخرة. فيجب تحصيل 
اليقين بالنسبة إلى هذه المسائل. 

نعم» نعلم إجمالاً أن في وسع العقل تحصيل المعارف اليقينية في 
الجملة: لكن هذا الكلام ربما يصير معرضاً لسوء الفهم» فإذا قلنا أن 
العقل يمكنه معرفة الواقع» ربما يستفاد أن كل ما يسمى بالعقل 
الإنساني عند العرف فهو يصل ويكشف عن الواقع كما هو. فالدارج 
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بين ألسنة الناس أن عقلي يحكم بكذاء وأن هذا يحكم به العقل؛ فيجب 
علينا أن نؤكد أن العقل إنما يصل إلى الواقع ويعرف الواقع كما هو إذا 
اقبط حكما من خثلال البرهاة الصحي ومن مارات مل هذا 
الحكم أنه يشترك فيه جميع العقلاء. فللعقل إصطلاحات متعددة, 
فالإصطلاح العام هو أن يراد من العقل القوة الموجودة في الإنسان 
التي يستطيع بفضلها أن يعرف الخير والشر والحق والباطلء هذا 
تحط ا به لون الذي ل برف الخو وال والح 
والباطلء فالعاقل هو الذي ليس بمجنون. لكن العقلاء يختلفون في 
ااه فل جد سكم مح وعدل لاخر كه يحكة انر ماد 
له. وهناك اصطلاح آخر للعقل يختص بالذي يدرك الواقع كما هو 
عليه» وأمارته أنه يشترك في هذه الأحكام كل عاقل ولا يمكن أن 
يحتمل خلاف هذا الحكم» كالأحكام المعروفة في الرياضيات والأحكام 
البديهية للعقل العملي كحسن العدل وقبح الظلم والأحكام النظرية في 
الحساب والهندسة وما إلى ذلك» فللعقل أحكام بديهية وكل من يكون 
واجداً للعقل يحكم بمثل هذه الأحكام ولا يحتمل خلافها . 

من هنا يأتي دور علم خاص يميز بين المدركات البديهية وغيرها 
وكيفية الامتداج الج لكين الب هيات بسني صلم النظق» عاطق 
آلة قانونية تصون الفكر عن الخطأ؛ ونفس الأحكام المنطقية التي يجب 
رعايتها في كل استدلال بديهية. طبعاً توجد مسائل خلافية في علم 
المنطق لكن ليست مؤثرة في جميع الإستنتاجات العقلية. فالأحكام 
المنطقية مشتركة بين جميع الآمم والنحل والأقوام وإن كانوا لا يطبقون 
تلك الأحكام بوعي كامل بل يستعملونها بنحو فطريء مثلاً إذا قلنا 
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نقيض الموجبة الكلية هي السالبة الجزئية فأكثر الناس لا يعرفون هذا 
الإصطلاح لكن إذا وصل الدور إلى إجراء هذه القاعدة فهمها كل 
الناس. كما إذا قلنا «ليس اللبنانيون بمسلمين» على نحو القضية 
السالبة الكلية معناه أنه لا يوجد في لبنان مسلم واحدء فإذا وجد 
مسلم واحد دل على أن القضية الكلية باطلة لأن السالبة الكلية عدم 
وجود مسلم في هذا البلد فإذا وجد مسلم واحد دل على بطلان 
القضية الكليةء فنقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية ونقيض السالبة 
الكلية موجبة جزئية. وإذا قلنا أن كل اللبنانيين مسلمون فهي موجبة 
كلية ينتقض ذلك بوجود شخص واحد غير مسلم» فنقيض الموجبة 
الكلية جنا ننه به كبة هذ Tal aN O EE E‏ 
يعرفها بهذه الصيغة لكن يجرون هذه القاعدة في مواردها بمقتضى 
فطرتهم. 

وكيف كان فإذا استخدم العقل القضايا البديهية على وجه صحيح 
أمكنه استنتاج قضايا غير بديهية منهاء أي يمكن معرفة أشياء مجهولة 
من خلال معرفته للأشياء البديهية: لكن على نظم وترتيب خاص 
TEA DSL AY‏ الكقبامي الأغبلية 
كوجود الله تبارك وتعالى ووحدانيته وصفاته وما إلى ذلك وكذلك 
صحة نبوة أنبياء الله ورسله وكل ما يمكن للعقل الوصول إليهء لكن 
هناك مسائل لا يستطيع العقل استنتاجها من البديهيات؛ ذلك لأن 
الاستنتاج من البديهيات يحتاج إلى ضم قضية أخرى مثلاً نقول: «كل 
انان ناطق كا يمنا إليه أن :يدا إنسان تسشتع أن زيدا قاطق: 
فهناك فضيتان قضية كلية تسمى بالكبرى (كل إنسان ناطق) وقضية 
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خاضة زا نهان وت المتعرع فاو اها إلى اة 
الكبرى استنتجنا منها أن زيداً ناطق لكن قضية زيد إنسان يجب 
معرفتها من غير طريق العقلء فنحن نرى بأعيننا زيداً ونحكم بأنه 
إنسان فإذا سئلنا: كيف عرفتم أنه إنسان5 أجبنا بأن الإنسان له 
آمارات وآثار نجدها في زيد فنقول زيد إنسان: فهذا الحكم يحتاج إلى 
مقدماك خر هإذا لم فف تلك امقدمات إلى البديهيات لم كسيب 
اعارا نطقي : 

لنذكر مثالاً عن مجتمعناء كثير من الناس يقولون أن العقل يحكم 
بأن الرجل والمرأة متساويان في جميع الحقوق؛ والتفرقة بين أحكامهما 
مرفوضء وحرمان المرأة من بعض الحقوق ظلم وقبيح» فيسندون هذا 
الحكم بالمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة إلى العقل وبذلك يدينون 
الأحكام الشرعية المفرقة بين الرجل والمرآة فنسألهم ما هو الدليل على 
حكم العقل بالمساواة بين الرجل والمرأة في كل شيء5 يقولون كلاهما 
هنان #امراة انان كما إن اتر زان وللاشسان حقوق متساوية 
سواء كان رجلا أو امرأة فحقوق الإنسان مشتركة بينهماء فيجب أن لا 
نفرق بين الرجل والمرأة في الحقوق. فإذا سألنا ما هذه الحقوق التي 
هفنا من الإسنافية الممتتركة بين ارول واكراة وهل كل ا انيه إلى 
الإنسان يشترك فيه الرجل والمرأة. كاختيار الزوج» فللزوج أن يختار 
جنات می فين اا ]تسسات تلك 
إنسان؟ وله المساواة في الحقوق تقضي بأن يكون للمرأة حق تعدد 
الأزواج في زمن واحد كما أن للرجال هذا الحق وإذا أعطينا هذا الحق 
للرجال فعلينا أن نعطي للمرأة هذا الحق؟ فهذه مغالطة: فإذا كان 
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الزجل:والمراة متساويين في كل شيء كانا مشتركين في جميع الحفوق: 
نکن كلم أن الريخل واخراة يسنا مسعسساويين في كل شی هناك 
ا فاك هة وة فت ها فقن آنو 3 ت ف ا داكت 
الطبيعية والنفسية إختلافاً في حقوقهما؟ لعل الفوارق الطبيعية 
اة او تحب اكه دن الردل واخ تان ارا 
بحق آخرء فالإنسانية المشتركة بين الرجل والمرأة ليست منشأ لجميع 
تقر هناك حرق تلق بالإتسانية المشحركة بين اترحل والخراة كحق 
الدفاع عن النفس سواء في المحكمة أو مكان آخر في قبال من يعتدي 
على ا NESLA‏ كانت كة نات بخ N SSE‏ وها 
إلى ذلك وأما إذا كان بينهما فوراق جسمية ونفسية فإنها ريما توجب 
اختلافاً في الحقوق؛ فالجهاز الذي تتمتع به المرأة الذي هو الرحم 
ى و فيه الف ها ت انر لسن الل هيه حظ 
ونصيب» ولعل هذا الاختلاف يوجب الاختلاف في الحق فالذي جهز 
المرأة بهذا الجهاز وكلفها تربية وإرضاع الولد جعل لها حقوقاً في 
SS E N ga NAE‏ 
منه المرأة. فحيث أن الله الذي جهز المرأة بهذا الجهاز جعل لها حقوقاً 
فيج سوق ]نك ت دوجا و فک 
الاختلافات الطبيعية التي جعلتها يد القدرة الإلهية بينهما. 

من الواضح أن في هذه القضية مغالطات, أي يُستدل على تسوية 
الحتفوق ميق الرعل:واكراةيانهها انسانان قف ركان في الا اة 
ويستنتج أنه يجب أن تكون حقوقهما متساوية. وهذه مغالطة. كيف نعرف 
أن هذه مغالطة؟ يجب علينا أن ندقق في مباني هذه الأحكام: ففي هذا 
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الان فوج كدو كلية وهس أن كل الحموق عو الإشانية ر 
غير صحيحة فبعض هذه الحقوق ناشئّة من الرجولية وبعضها من 
الأنوثية. فحق المرأة في أن ترضع ولدها ليس ناشئاً عن انسانيتها بل هو 
نكت عطق الوفكينا قاين هذا بح م بين اتیل امراف 

هذه التأملات في القضايا والاستدلالات توجب التفحص في 
O E Î aa‏ بحس ل نظن ELENA‏ والقاء 
الآخرين في الغلط. 

خطأ العقل أم خطأ العاقل؟ 

كيف كان کک الماكلة أ نالفل نکن اترات ھی عا 
كفي جرس NE‏ الأحكام التسوية إل الحقل 
بمعناه العام صحيحة: أما الأحكام التي ينسبها كل انسان إلى عقله 
ويختلف فيها انسانان أحدهما يثبت والآخر ينفي إما أنه يقال هذا 
ليس من نحكم العقل بل عن حك نرهم وا أن يشال امسن 
المغالطات التي أخطأ فيها العقل فخطأ العقل هذا ليس بما أنه عقل 
بل بما أنه خطأ في الاستنباط. مثال ذلك المحاسب ريما يخطىء في 
الحساب فالخطأً في أحكام العقلاء ليس بما أنهم واجدون للعقل بل 
بما أنهم مخطئون في استعمال العقل كما أن المحاسب المخطىء إنما 
كلاد ا ن اسا ع ن ا كيم خط فاع فا أن اتل 
يخطىء نريد بذلك أن العاقل ربما يخطىء في استعمال عقله ويغالط 
في الاستتباظ: فمسامحة تقول إن العقل ريما يُخطىء. 

فاا أردنا التركيق على الصيعة الطفيحة يجب علينا أن تقول إن 
العقلاء ربما يخطئون في استعمال عقلهم والاستفادة من هذه القوة 


لأنهم لا يعرفون القواعد المنطقية ولا يحسنون تطبيقها. اضافة إلى أن 
العقل ربما لا يمكنه نيل بعض الواقعيات لخروجها عن طور العقل 
فالأمور المحسوسة كإدراك الألوان والروائح وكل ما يتعلق بالحواس 
ليس للعقل إليه سبيلء فالعقل يحكم بالكليات فهذه الرائحة التي 
أجدها في نفسي ليس للعقل دور فيها إنما العقل يحكم في الكليات, 
وبعبارة أخرى آلة العقل هي المفاهيم الكلية ولا يحكم إلا بها فلا يمكنه 
الخروج عنها فإذا خرج من نطاق المفاهيم كان خارجاً عن نطاق العقل. 
والحاصل آنا إذا حصلنا على المفاهيم الصحيحة تمكن العقل من 
تنظيمها وترتيبها والاستفادة منها إذا راعى القواعد المنطقية. 


حدود ادراك العقل 

ومما لا يمكن للعقل معرفة كنهه ما ليس للانسان تجرية فيه 
اطلاقاً تقار تعن نويل أن نعرف حقيقة الوحي التي كانت تلقى إلى 
ا ا تش ا 
تجربة من الوحيء وإنما يشار إلى تلك الحقيقة بمفاهيم انتزاعية عامة 
فنقول: الوحي القاء علم سريع رمزي» نشير إلى الوحي الالهي بمثل 
هذه المفاهيم نعني أن النبي BE E‏ كن الك تلم 
سريعة رمزية أي لا يعرفها تافر الان وإلا فلا نعرف حقيقة الوحي 
ولا كنه هذا الأمر لأنه ليس لنا أىّ رة بشأنه. للشاعر الايراني 
المعروف مولانا جلال الدين البلخي مثال جيد حيث يقول: الطفل لا 
يمكنه معرفة ما بين البالغين من الأمور المتعلقة بالأزواج فإذا أريد 


تعريف ذلك له نقول له هو أحلى من العسل» لكن أي صلة بين اللذة 
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الجنسية وحلاوة العسلة وحيث أن الطفل لا يملك آي تجرية بالنسبة 
لهذا الأمر لذا يشبه له بحلاوة العسلء السر في ذلك أن للانسان أن 
يعرف كنه شيء إذا كان له تجربة بشأنه أما إذا لم تكن له أي تجربة 
بشأن آمر فلا يمكنه درك حقيقته وكنهه وإنما يشير إليه اشارة. 

ثم إن للعقل أن ينتزع مفاهيم كلية مما جرب بعض أمثلته فربما كان 
في شيء أمر يمكن اخضاعه للتجربة لكن عقل هذا الشخص لم يصل 
أله وله مر وكا هثونا أحكام شرعية بشأن كثير من الأشياء 
كحرمة لحم الخنزير فالمفاسد الكامنة في أكل لحمه ليس مستحيلاً 
على الإنسان أن يصل إليها يوماً ماء لعله يأتي يوم يدرك جميع المفاسد 
التي توجد في أكل لحم الخنزير ‏ لعله ‏ ولكن فعلياً نحن لا نعرف كل 
المفاسد الكامنة في أكل لحم الخنزير. وكذا سائر المحرمات» فعقلنا لا 
يصل لأنه ليس لدينا أجهزة علمية بواسطتها نتمكن من معرفة 
مصالحها ومفاسدها. وكثير من الأمور التي نحتاج إليها في عيشتا 
وحياتنا الدنيوية وفي تعاملنا مع اخواننا أو بين الأمم هي من هذا 
القبيلء أي يمكن أن يكون فيها مصالح وربما يمكن أن يعرف الإنسان 
من خلال قرون كثيرة تلك المصالح لكن فعلياً لا يعرف جميعهاء ضفي 
مثل هذه الأحكام لا بد من الأخذ بأحكام الشرع والسر الأساسي في 
إرسال الأنبياء هو هداية الناس الى مثل هذه الأمور التي ليس للإنسان 
العادي الاحاطة بمصالحها ومفاسدهاء فليس من المحال أن يعرف يوماً 
ما إذا كانت له أجهزة التجارب العلمية ‏ المصالح والمفاسد المترتبة 
على كثير من الواجبات والمحرمات لكن فعلياً لا نعرف جميع هذه 
المصالحء فلأجل ذلك نحتاج إلى حاكم فوق العقل: «ويعلّمكم ما لم 
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تكونوا تعلمون4''. ولإعلّمك ما لم تكن تعلم4" أي القوى العادية 
للانسان لا تسمح بمعرفة جميع المصالح والمفاسد . فالله تبارك وتعالى 
بفضله وكرمه ولطفه على الإنسان عرفه ذلك من خلال الوحي الالهي 
الذي يلقيه على أنبياء الله ورسله سلام الله عليهم أجمعين. 

من هنا يوجد لنا مصدر آخر للمعرفة هو الوحي الالهي وما يلحق 
به من الهامات لأولياء الله نعني علم الامام فإنه وإن لم يكن وحياً نبوياً 
لكنه من العلوم المسماة باللدنية أي العلوم التي يلقيها عليهم ربهم 
تبارك وتعالى بطرق غير عادية؛ فلنا طريقان إلى معرفة الحقائق 
أحدهما العقل الذي يتمتع به كل انسان سواء المؤمن والكاضرء والآخر 
طريق يتمتع به المؤمن فقط وهو الاستفادة من الوحي الالهيء وبعبارة 
أخرق إن تفا غل اكات الحشاكق تر على دمي اتدل الطقلية 
والدلائل التفلية TENN BYE AS Eg‏ لآنا Ru Y‏ ساهو 
درك الوحي فالذي ننسبه إلى الوحي ليس وحياً إلينا إنما هو وحي 
ألقي إلى النبي ونقل إلينا فما نناله هوما نقله وحكاه لنا لا ما تلقيناه 
بأنفستنا مباشرة فتحن لآ نتلقئ الوح فالمطالب المسنتفادة من الوحي 
بالنسبة إلينا هي مطالب منقولة وأدلتها تسمى بالأدلة النقلية. 

هناك سؤال: إذا أدركنا بعقلنا الصحيح من طريق منطقي صحيح 
أمراً لا نشك فيه ولا يشك فيه أي عاقل مثل قبح الظلم فهل نحتاج في 
هذا الأمر إلى حكم شرعي؟ 

الجواب عن هذا السؤال لا يخلو عن شيء من الغموض: إذا أردنا 


.٠١١/ةيآلا سورة البقرة.‎ )١( 
.١١؟/ةيآلا سورة النساء‎ )۲( 
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من كلمة «الاحتياج إلى الشرع» أن حياتنا لا تسعد بالنسبة إلى هذا 
الأمر إلا بحكم شرعي فالجواب سلبي أي يمكن للانسان إذا لم يكن له 
وحي إلهي بالنسبة إلى قبح الظلم وحسن العدل أن يدرك ذلك ويسعد 
بحياة طيبة في هذا العالم: لكن بتركه الظلم لا يستحق الثواب 
الأخروي لأنه أطاع عقله لتكون له حياة سعيدة في هذه الدنيا وقد 
نميل لة فلن هلي من انلف فار ك وهال : 

لكن الإنسان يحتاج إلى ثواب الهي في عالم الآخرة بل كل هذه 
الدنيا مقدمة للوصول إلى تلك النعم الأبدية؛ ولأجل الوصول إليها لا 
بد من طاعة الله تبارك وتعالى لأن الحياة الأخروية رهن لعبادة الله 
وإطاعته فالإنسان يحتاج إلى حكم شرعي بهذا الصدد ليستحق 
بإطاعته ذلك الأجر والثواب. وكيف كان فحكم العقل معتبر إذا كان من 
المستقلات العقلية حسب مصطلح علماء الأصول أي ليست من 
الأحكام المشوبة بالأوهام التي نراها تسند إلى عقل خاص فتخالفه 
عقول الآخرين: إذا ثبت بالعقل مثل هذه القضايا يمكن استنباط 
الحكم الشرعي من خلال هذا الحكم واسناده إلى الله تبارك وتعالى 
لأنه هو الذي أعطانا هذا العقل حتى نعرف ما أراده منا. وهناك 
يتصالح العقل والنقل فلا يخالف بعضها بعضاً فهذا مؤدى القاعدة 
المعروفة (كل ما حكم به العقل حَكَمّ به الشرع وكل ما حكم به الشرع 
حكم به العقل). وبذلك يظهر الجواب عن سؤال شائع في هذه الأيام 
بأنه إذا تعارض حكم الشرع مع حكم العقل فبأيهما نأخذ؟ 

الجواب أن حكم الشرع وحكم العقل لا يتعارضان. نعم يمكن أن 
نتوهم التعارض بينهما ولكن إنما ذلك هو من قصورنا نحن. فإما أننا لم 
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نعرف حكم الشرع حقيقة فنسبنا إلى الشرع حكماً حسب ظننا وليس 
في الواقع هو حكه الشرع وإما اله نرف تحكه المقل بالدقة ونسينا إلى 
العقل حسب ما يقول الناس عقلي يحكم كذا وعقلك يحكم كذا. إذا كان 
آمراً نازلا من الله تبارك وتعالى في كتابه وعرفنا بالقطع واليقين أن 
مفاد هذه الآية هو هذا الأمر فلا نحتمل فيه أمراً آخر أي يكون قطعيّ 
الدلالة زائداً على أنه قطعي السند فالقرآن الكريم قطعي السند فإذا 
كانت آية في كتاب الله دالة على شيء دلالة قطعية وكان في قباله حكم 
للعلم أو للعقل نظن أنه مخالف للحكم القطعي الشرعي فلعل عقلنا 
أخطأ في الاستدلال: وريما خانتنا أجهزة التجارب. 

فكم من أحكام تنسب إلى العلم والتجارب العملية ثم تنسخ بعد 
حين» يقال العلم أثبت كذا وغدا يقال العلم أبطل كذا! ففي الحقيقة 
الحكم السابق لم يكن علمياً بل كان حكماً وهمياً خاطتاً ليس من العلم 
بل من الجهل وقد سميناه علماً. فيجب علينا بما أننا متدينون وطالبو 
القوات الالهي في كل جركة وسكوق: لآن كل حياقا مش ؤوتها حياة العبد 
فيجب أن نعبد الله تعالى في جميع شؤوننا وحركاتنا وسكناتناء فمن 
أجل الوصول إلى النتائج الأخروية لأعمالنا يجب معرفة أنها هل هي 
مطلوبة لله تبارك وتعالى أم لا؟ فإذا عرفنا ذلك من العقل وعرفنا أنها 
مطلوبة لله تعالى وقمنا به بقصد أداء الواجب الالهي صرنا مستحقين 
للشواب لأننا علمنا أن هذا العمل مطلوب لله وقمنا به لأجل هذه 
المطلوبية آي 'يقشدج اتشر إلى "الله فهناك هكم شري اهنا من 
خلال حكم العقل أي اكتشفنا مطلوبية هذا الأمر لله تبارك وتعالى فهو 
حكم شرعي آي علمنا أن الله تبارك وتعالى يأمرنا بهذا الأمر. ومن 
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باب المثال حتى لو لم نجد في كتاب الله قوله تبارك وتعالى إن الله 
يأمر بالعدل والاحسان» لكنا نعرف أن الله يأمر بالعدل والاحسان من 
خلال حم مقا ومن هله الحية بير حكم الكل سن مادو 
الأحكام الق رة أى أن :أكاء الشرع تسصبط كازةامن العمات + 
القرآن الكريم ‏ وتارة من السنة وتارة من العقل. فالعقل هو أحد الأدلة 
اله وا أن كوو كا اد و فار أن يقس ا 
جميع العقلاء. أما قول القائل عقلي يقول كذا وعقل الآخر يقول بأمر 
آخرء فهذا ليس حكم العقل. فإذا أثبتنا شيئًاً بحكم العقل بهذه 
الخصوصيات يصير هذا الحكم العقلي أحد مصادر الأحكام الشرعية 
وأنتم تلاحظون أن العلماء والفقهاء الكبار إذا كانوا بصدد اثبات 
الأحكام الشرعية يقولون أن لها آدلة أريعة؛ العقل والكتاب والسنة 
والاجماع. لكن قد يوجد في مثل هذه الأحكام المنسوبة إلى العلم أو 
العقل أو التجرية وما إلى ذلك ما يعارض الأحكام القطعية من الكتاب 
والننثة لعن القضور إننا اهو فى علا كما أنه يكن أن تكون مخطكين 
في الاستنباط من الكتاب والسنة فجعلنا المدلولات الظنية مكان 
المدلولات القطعية. فالقاعدة الكلية أنه إذا كان عندنا حكم قطعي من 
الكتاب والسنة فمثل هذا الحكم لا يعارض حكماً من أحكام العقل 
القطعي الواقعي لكن ربما يعارض الأحكام المظنونة العقلية. 


أسئلة وردود 
هناك سؤال من شقين: 
الأول: أنكم قلتم أن آل البيت نيك هم واسطة الفيض الالهي وكما 
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تعلمون . وأنتم أستاذ كبير في الفلسفة. أن مسألة الفيض مسألة 
إشكالية؛ وقد رد أبو حامد الغزالي على الفلاسفة في مسألة الفيض 
بأنها لا توافق قدرة الله سبحانه وتعالى على أن يقول للشيء كن 
فيكون» فكيف يمكن أن نوفق بين الارادة الالهية ومسألة الفيضء ريما 
تعلمون أيضاً أن مسألة الفيض تصبح لا إرادية إذا ذهبنا بها إلى آخر 
المنطق. 

الثاني: لو قلنا أن الأئمة وأهل البيت نيك كانوا كما قال صدر 
الدين الشيرازي حيث قال بأن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام هو 
الإنسان الكامل.. وأنهم وسائط الفيض فكيف يعقل ذلك؟ 

الجواب: المسألة التي أشار إليها السؤال قد بحثها المتكلمون 
والعرفاء والفلاسفة وأهل الحديث؛ والمشكلة في حل هذه المسألة هو 
اختلاف المصطلاحات: فنحن إذا لاحظنا الألفاظ الواردة في القرآن 
الكريم وفي الأحاديث النبوية الشريفة نجد بعضها يحتاج إلى تفسير 
زائد على ما يعرفه العرف ونسمي تلك الآيات بالمتشابهات فنجد في 
القرآن الكريم «الرحمن على العرش استوى)» إوجاء ريك والملك صفاً 
صفا» ومثل هذه التعابير الموجودة في القرآن الكريم توجد في 
الأحاديث الشريفة فالمسلمون سنة وشيعة يؤؤُلون تلك الآيات على وجه 
ينطبق على سائر الآيات وعلى الآدلة العقلية. فكما تعلمون ورد في 
بعض الروايات آن «استوى» بمعنى إستولى. وكيف كان فهذا أمر يجب 
قبوله بأن اللغة لا تكون وافية لانتقال المعتقدات والإدراكات القلبية 
بصورة تامة وريما يكون في اللغة نقص وقصور يجب تكميله بالقرائن 
والكلمات الأخرى. مثل ذلك يجري في مصطلحات العلوم والفلسفة. 
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تعلمون أن الفلاسفة الإلهيين منذ القديم ذكروا أن الخلق من فيض الله 
تبارك وتعالى أو قالوا أنها صدرت من الله تبارك وتعالى وقالوا أول 
صادر هو العقل فتعبير الصدور والفيض تعابير شاعت بين الفلاسفة 
فالذين لا يعرفون هذه الاصطلاحات يحملونها على المعنى اللغوي, 
فالفيض في معناه اللفوي يتداعى المعنى اللا إرادي كالماء الذي يغلي 
ويفيض من الوعاءء؛ وكذا الصدور يدل على أن شيئًاً يخرج من محل 
المصدر فيجري إلى الخارج كصدور الماء من النبع. لكن هاتان اللفظتان 
قاصرتان عن إرادة المعنى المراد في الفيض والصدور غير ال مادّيء فإذا 
كنا لا نسيء الظن بالنسبة إلى قائلهما أمكن تأويلهما إلى معنى صحيح. 
فالغزالي من المتكلمين كان في بدو أمره مسيء الظن بالفلاسفة وكتب 
كتابه المعروف تهافت الفلاسفة ولكن في كتابه إحياء علوم الدين نجد 
تعابير نظير ما ورد من كلام الفلاسفة ويصححه. وربما يكون ذلك دليلاً 
على تغيير في نظره في آخر عمره» أي لعله انتبه إلى أن مقاصد 
الفلاسفة غير ما فهمه أولاً ونحن نحيل الأمر إلى قضيتين مرددتين 
فإما أن يريد هؤلاء القائلون بالفيض والصدور ما هو خاص بالماديات 
ولا يوجد فيه إرادة واختيار فهذا غلطء وإما أنهم أرادوا بذلك ما يقصر 
عنه اللفظ. فهم وجدوا أن هذه اللفظة أقرب شيء يدل على المراد وله 
تأويل صحيح كما أننا نؤول (استوى) (وجاء ربك) وما إلى ذلك من 
الألفاظ نؤولها على وجهها الصحيح فإذا جوّزنا هذا التأويل يمكن أن 
نقول أن مراد الفلاسفة الالهيين هو معنى صحيح» ونحن إذا قبلنا هذه 
التعبيرات نؤولها على وجه صحيح لا يعارض العقل ولا النقل. 

وأما بالنسبة إلى السؤال الثاني فنقول: لا شك أن النبي إنسان 
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كامل» وحسب ما جاء في كلام صدر المتألهين تبعاً للعرفاء أنه أكمل 
البشن وهو الأتموج لكل إنسان: هذا صغيع تماما ل شك فيه وهو 
مؤيد بالوحي الإلهيء فالقائل بأن الرسول 226 والأئمة تكله وسائط 
في الفيض. إذا أراد أن الإنسان الذي هو بشر يولد في زمن خاص 
ويموت في زمن آخر هو واسطة للفيوض التي كانت قبله بقرون 
وأحقاب» هذا المعنى لا يمكن قبوله. حيث لم يكن موجوداً فكيف كان 
واسطةة! فإذا أردنا بالإنسان هذا الشخص المادي المولود في زمن 
والذي مات في زمن آخر لا يمكن أن يكون واسطة في الفيض إلا في 
الفيوض التي جرت في زمنه وعلى يده. ذلك كالمسيح بن مريم حيث 
يقول القرآن الكريم بشأنه «إذ تخلق من الطين كهيئة الطير بأذني 
فتنفخ فيها فتكون طيراً بإذني وتبرىء الأكمه والأبرص بإذني وإذ 
تخرج الموتى بإذني) الخلق وإحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص 
ينسبها الله تعالى إلى عيسى بن مريم حيث يقول «إذ تخلق» فإذا نسب 
هذا إلى إنسان آخر مثله أو أفضل منه لم يكن له مانع عقلي. نعم إذا 
قيل للمسيح أنت خلقت السموات والأرض قبل أن توجد لم يكن معقولاً 
لأنه متناقض في نفسه فالنبي الأكرم #5 يمكن أن يكون واسطة في 
الفيض بهذا المعنى أي القيام بأفعال إلهية بإذن الله أو بتعبيرنا أن 
يكون مجرى للفيض الإلهي وهو كالماء الذي يصدر من منبعه ويجري 
في هذا المجرى أو ما يحلو لكم من التعبير وكله ناقص لا يفيد المعنى 
الواقعي. أما بالنسبة إلى ما قبل وجوده فهل يمكن أن يكون واسطة في 
الفيض؟ هناك روايات تثبت مقاماً للنبي الأكرم 206 والأئمة تكله غير 
المقام البشري الذي نعرفه يعبر عنه بالنور فهناك روايات كثيرة من 
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طرق الشيعة والسنة أن الله تعالى خلق قبل كل شيء نور نبينا 
محمد ج ثم جعله على شقين حتى أنه ورد ذلك في كتب أهل السنة, 
وروي عنه: آنه قال: وخلق من نوري الجنة وكذا وكذاء وخلق من نور 
علي اللوح و ايه لا أذكر كل التفاصيل لكنها موجودة في 
الروايات اجمالاً وتثبت مقاماً لهم يسمى بالمقام النوراني ونحن لا 
تعفرف حقنيقة هنذا امقام ولا هذا التو وکن نكسي ها ملا 
التعابيز الواردة في الروايات له شان قدسي كريم أفضل من الشؤون 
الماذينة وكتاق “قبل خلق یات حيس آنه كناف فين کا اة وار 
واللوح والقلم والملائكة حسب الروايات. 

أنا لا أقول أن كل هذه الروايات صحيحة لكن أقول لا يمكنني ردها 
فأي مؤمن عاقل له الجرأة على رد تلك الروايات ويقول عنها أنها 
كاذبة؟ فأي دليل على ذلك؟ فكما أننا لا نستطيع أن نثبت صحة جميع 
هده البرو اياف من حك الست وال ل مكذلف لذ ةا ودا 

إذا كان النبي ل قد قال ذلك فكيف نواجهه إذا قال لنا بأي دليل 
كذّبت كلامي هذا؟ فماذا أجيبه؟ هل أقول له: كان لا يدركه عقلي؟ 
فإنه سوف يجيبني أن كثيراً من الأشياء لا يدركها عقلك. فليس لي رد 
هذه الروايات. فعلى فرض صدور هذه الروايات فلا بد أن يكون له 
معنى معقول فإذا قلنا أن هذا النور واسطة للفيض الالهي أي لخلق 
العالم «إمنه خلقت الجنة ومنه خلقت النارومنه خلق اللوح ومنه خلق 
القلم» فمنه: أي له شأن الوساطة بوجه طبعاً. هذا المعنى يمكن أن 
يكون لهم مقام نوراني قبل خلق آجسادهم» وهو واسطة في الفيض 
بهذا المعنى أو بمعنى آخر لا نعرفه؛ فنحن لا نعرف كل المعاني وكل 
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ا نة ائله تياف ن أن ا 
الآطهار :كل نقول «آمنا به كل من عند ربنا» «والراسخون في العلم 
يقولون آمنا به كل من عند ربنا4. آما كنهه فلا نعرفه وليس علينا 
خرف فا اعا مكافين يمفركة كن هذه الآمور اها لا فب ي 
فعلينا الإيمان بكل ما جاء به من عند الله فإذا كان هذا من الذي جاء 
به من عند الله فهو حق فلنلتزم به وإذا لم يتبين كنهه فليس لأحد رده 
إنما له أن يقول «آمنا به كل من عند ربنا». 

سؤال: نحن نعلم أن العالم اليوم يبلغ أكثر من ستة مليارات من 
البشر فهل معناه أن هذه المليارات سوف تكون وقوداً للنار؟ 

اواد کر نايف ]ان الى و رفوت قود ا 
الوقود للنار الكافر الجاحد المعاند. أما الذي لم يستطع أن يعرف 
الحق وكان قاصراً عن ذلك فهو مستضعف وهم المرجون لأمر الله. 

سؤال: من المعلوم وجود تلازم بين العقل والوحي» مع أن العقل قد 
يُخطىء في أحكامه؛ فكيف ذلك؟ 

الجواب: العقلاء قد يخطئون في استعمال عقولهم فإذا أخطأوا في 
هذا الاستخدام ريبما كانت أحكامهم غير صحيحة وهذا لا يمس العقل 
و كنا ن ج1٠‏ لاسي لاعن عله ااا سو فالعقل ]ذا 


كان له حكم صحيح من حيث هو عقل كان له عصمة: وهو في 
البديهيات والنظريات المنتهية إلى البديهيات على وجه صحيح. كما أننا 
نعرف أن الاثنين مع الاين يصير أريعة هذا حكم لا يخطىء فيه أحد 
فالعقل في الأحكام البديهية وفي الأحكام النظرية المستنبطة من 
البديهيات على وجه بديهي مصيب ولذا نعرف الله بالعقل ونعرف 
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صحة النبوة بالعقل ونعرف الامام بالعقل؛ ولو لم يكن العقل معصوماً 
فبأي شيء نعرف وجود الله؟ هل يمكن اثبات وجود الله بقول رسول 
الله ج كأن نقول الله موجود لأن رسول الله ج قال أنه موجود؟ 
فبآي دليل يصح قول رسول الله 95 فعلينا أن نثبت وجود الله حتى 
نثبت رسالة رسول الله؛ وليس له سبيل إلا العقل. فلو لم يكن العقل 
معصوماً في فهم البديهي وما ينتهي إليه لم يكن لنا سبيل إلى معرفة 
الحا وماد وا إل السسيطة: 

نعم» العقل لا يدرك جميع المصالح والمفاسد فليس للعقل أن يعلم أن 
صلاة الصبح يجب أن تقام أو يجب أن تتركء أو أن صلاة الصبح يجب 
أن تكون ركعتين أو أكثر أو أقلء فليس للعقل سبيل إلى ذلك لأنه لا 
يدرك مصالح الركعتين أو مفاسدهما لأننا لا نملك تجربة في تأثير 
الركعتين إيجاباً أو سلباً وليس هناك حكم بديهي للعقل بأن الصلاة لا 
بد أن تكون ركعتين أو أقل أو أكثر. فليس للعقل سبيل إلى ذلك فلا 
يفاره شىء إنماالتعبيل في ذلك هو الرجوع إلى الت لانن 
فقاعدة الملازمة تسري فيما يحكم به العقلء وما للعقل إليه سبيل. 

سؤال: كيف يكون العقل المعرض للخطأً والصواب بمستوى الحكم 
الشرعي الذي مصدره الوحي؟ 

الجواب: ذكرت أنه في بعض المسائل لا يمكن التمسك بحكم الشرع 
مثل إثبات وجود الله تبارك وتعالى: فإما أن نكون قد أثبتناه بالعقل أو 
ذ جيك إكنا ته إظطلافا + فاذ | امكف رد الله ماك وای ماهد 
بحكم العقل: وهناك مجال آخر لا سبيل إليه للعقل حيت لا يحيط غلى 
جميع المصالح والمفاسد فلا بد من الرجوع إلى الشرع. وهناك مورد 
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يشترك فيه العقل والشرع مثل المعاد فأصل وجود المعاد أمر يدل عليه 
العقل والنقل. وكذلك كثير من الأحكام العملية مثل قبح الظلم وحسن 
العدل حيث يحكم بهما العقل والشرع. فالنسبة بين موارد حكم العقل 
وموارد حكم الشرع عموم وخصوص من وجه»ء ففي مادة يشترك فيها 
العقل والنقل وهي بعض العقائد والأحكام ففي العقائد كوجود المعاد 
وضرورة الوحي والرسالة وفي الأحكام مثل حسن العدل وقبح الظلم: 
واو و اده الافسر مو هانيع العقل اقات وك 
الله وتوحيده يحتاج إلى العقل ولا يمكن للشرع الانفراد بالحكم في 
هذا المجال لآن إثبات الشرع يتوقف على إثبات وجود الله تبارك 
وتعالى وبالعكس هناك مجال واسع لأحكام الشرع لا سبيل للعقل إليها 
وهي الأحكام التعبدية الشرعية. 

سؤال: متى يحصل الإنسان على السعادة الحقيقية؟ 

الجواب: السعادة الحقيقية إنما تحصل بدخول الإنسان في الجنة 
الأبدية فقبل ذلك لا توجد له سعادة حقيقية هذا إذا اعتبرنا السعادة 
غاية للحياة الإنسانية وأما إذا أردنا بالسعادة المعنى الذي له مصاديق 
كثيرة نسبية؛ ولا بأس بالتعبير عنها بالسعادة النسبيةء فهذه السعادة 
يمكن آن يكون لها شؤون كثيرة وتحصل من آمور كثيرة فمنها سعادة 
الأسرة فالإنسان يمكن أن يكون سعيداً في بيته وأسرته وعند عائلته 
ولا يكون سعيداً في المجتمع كأن يكون عنده زوجة صالحة وذرية 
صالحة يعيش معهم عيشة طيبة خالية من النزاع والصراع فهذه حياة 
ماف سك وجكق ف الاد إلى مهل ها ل اة ينانا 
النسبي والمحدود ويصح أن يقال أن للعقل أن يدرك بعض شروط 
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السعادة أو العوامل التي توجب للانسان سعادة خاصة محدودة ونسبية 
ففي أي مجتمع يراعون النّظمٌ الداخلي ولا يعتدي بعضهم على بعض 
تحصل لهم سعادة نسبية هي سعادة الأمن وإن كانوا لا يتدينون بأي 
دين فيمكن للانسان أن يدرك بعض عوامل السعادة وتحصل له سعادة 
نسبية حاصلة بسبب رعاية ذلك الحكم وهذا ما أردت ذكره وأما 
السعادة الكاملة الحقيقية فهي حاصلة في حياة طيبة يراعى فيها 
جميع المصالح المادية والمعنوية. الفردية والاجتماعية أي العمل بجميع 
أخكام الله الى :فهو حاضل تنينجة لجنيع :هذ الأمال ولا يتيسر إلا 
لمؤمن ملتزم بالأحكام الإلهية وله عقيدة صحيحة وأعمال صالحة. قال 
الله تعالى «أما الذين سعدوا ففي الجنة..4. 
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بعد التعرض الى بعض المسائل المتعلقة بعلم المعرفة يأتي الدور لكي 
تبر إلى اة أخرى تلق بالمعزفة وهي 'العرفة الدينية حي 
شاعت مؤخراً نظرية معروفة بسيلان المعرفة الدينية وعدم ثباتها وأن 
الإفسان الواح ريما يستفيد من عضن التصوص الدينية أمرا ثم بعد 
زمن وبعد اطلاعه على مسائل أخرى من العلوم يستنبط أمراً آخر. 
كذلك تختلف الأقوام والأعصار في فهم المتون الدينية. هذه المسألة 
تتعلق بفروع من الفلسفة منها الفلسفة اللغوية والتحليل اللغوي. وفرع 
آخر يسمى هرمنوتيك وغيرها. وعلى الاجمال يريد أشخاص وفئّات 
الخل نايا كا ضكة إن E‏ نوفيس على ويه يوجر ليه 
فيتمسكون بأمور يأخذونها من هذا العلم أو ذاك» أو من فرع من 
EE‏ حكن وو مذ لسر ERO E‏ و مله 
النفس إلى غير ذلك وفي الحقيقة يريدون أن يفسروا الدين حسب 
رأيهم وحسب أهوائهم فيعمدون إلى خلق نظرية علمية أو فلسفية تبرر 
نه كلك الس فاك اوضع جين وقد وهل الأمر إلى خة فال 
ضضه أن القهم الديني تابع لجتموعة علوم أحرى طبيعية واجتماعنية 
وغيرها وكلما حصل تغير في آي واحد من هذه العلوم يحصل ذلك في 
فهمنا للدين» وقد مثل لذلك بمثال قال فيه أن مجموع معارف الإنسان 
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هو كشكل هندسي ذي أضلاع كثيرة فإذا تفير بعض أضلاعه طبعاً 
تتغير زواياه ويؤثر في تغيير الجميع فلا يمكن أن يدخل ضلع في شكل 
كر لاا را تو ين موقل ساك اا ب هع رف 
الإنسانية كشكل متعدد الأضلاع فإذا دخل فيه شيء أو خرج منه أثر 
ذلك الخروج والدخول في جميعهاء وبذلك أحدث نظرية هي أن 
المعزفة الدينية تابعة لجميع المعارف الأخرى البشرية وتتغير بتفيز 
بعض منها ثم أدى ذلك إلى أن كل إنسان بما أن له علوماً يأخذها من 
التجارب ومن أي منبع آخر فإنما هو معرض للخطأ والإشتباه لأن هذه 
العلوم التي تهيء له الأرضية لفهم الدين قد تتغير أي يظهر خطأهاء 
فإذا ظهر الخطا إنقلبت المعرفة الدينيةء وهذا مشترك بين جميع 
الناس لا يستثنى منه الأنبياء أيضاً. فهم بشر كسائر البشر ومعرفتهم 
بالنسبة إلى الدين تابعة لذهنياتهم الآتية من قبل العلوم الطبيعية 
والاجتماعية المحصلين لها. فحتى إذا قلنا أن الله تعالى يوحي إلى نبيه 
شيئاً فليس هناك ما يضمن مطابقة فهم ذلك النبي للواقع بالضرورة 
لآن فهمه للوحي تفسير بالعلم الحصولي للعلم الحضوريء فإن ما 
يتلقاه من الوحي هو علم حضوريء ليس له لسان ولیس له تفسير إنما 
يحتاج إلى التفسير بمعونة العلوم الحصولية التي حصلت للنبي 6ء 
قبل :قلقية الؤحي..وفحن تله آن النبي شر كشاكر الاس له رة 
حاصلة من الفرضيات والنظريات الموجودة في ذلك العصر كانبساط 
الأرض وعدم كرويتهاء وكونها مركزاً للعالم؛ وأن الشمس تطلع من أفق 
وتسقط في أفق آخر وما إلى ذلك فكانت ذهنيات النبي بء حاصلة 
من تلك المعلومات الرائجة في ذلك العصر. فحتى النبي نفسه يخطىء 
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في فهمه للوحي وريما يكون العالم الذي يأتي بعد ٠١‏ قرناً يفهم ذلك 
الوحي أحسن من ذلك النبي لأن لديه أرضية مناسبة جاءت من 
الإكتشافات العلمية بعد ٠١‏ قرناًء فالذهنية الحاصلة له لتفسير الوحي 
أفضل من ذهنية النبي! وأنتم تلاحظون أن هذه النظرية تؤدي إلى أي 
نتيجة يعني لا يمكن لنا التمسك بنص خصوصاً نصوص السنةء ولا 
يمكن لنا التيقن بفهم آية من آيات الله لأنها كلها معرضة للخطأً 
والاشتباه والتغيّر في الفهم. ومثل هذا القائل ربما يقول آنا لا أدعي أن 
اقتو يتفي كاف اتن هو جه عند الله له فيط يف علقا اما ها انهاه 
إل التبى فع الي له يمكن أن بكرن خا ويطريق اول ضيه 
العلماء ليس له ضمان في صحته فماذا نفعل؟ ليس لنا إلا أن نقول: 
لكل شخص أن يفتي في الدين حسب رآيه وليس لأحد الردٌ عليه ولا 
مناقشته. هذا يفهم حسب ذهنية خاصة والآخر يفهم حسب ذهنية 
أخرى, وليس لأحدهما فضل على الآخر فليس للشيعة فضل على 
السنة ولا العكس. ولا للوثنيين فضل على الموحدين ولا للموحدين 
فضل عليهم. كلهم تابعون لذهنياتهم المتهيئة لهم من قبل المعلومات 
العادية التي جاءت من العلوم والعرف والعادات وعلى الاسلام السلام!! 
فماذا نقول في قبال هؤلاء؟! 


هل للدين قراءة متعددة؟ 
قد يعبرون بصيغة أخرى جاءت من فرع آخر من العلوم الفلسفية 
والاجتماعية يقولون: إن للمتون الدينية قراءات مختلفة فلكل أحد 


قراءته الخاصة فليس لأحد أن يدين قراءة الآخرين فلكل أحد رأيه 


ونظرهء لا يدان أي نظر ولا رأي ولا فهم ولا قراءة! ولعلٌ هذه الصيغة 
تحط بجاح أكثر لأن دهشا مسبوق يتعبين«القراءات التتيع»ومنا 
إليها! وكيف كان نحن نواجه هذه الشبهة التي هي أخطر شبهة واجهها 
الدين من بدء تاريخ الإنسان إلى اليوم» ولم يواجه أي دين بشبهة 
أخطر من هذه الشبهة ولم يسبق لها نظير في أي عصر وفي أي قطر 
من أقطار العالم. فهي شبهة مستجدة ولها خطرها الأعظم على الدين 
كدوم ر ا تجورة عا ا اک الإنبات 
هذه النظرية فمتها شبهاك فلسقية قرجع إلى السفسظة وإلى 
الشكاكية ومنها ما يتمسكون به من وقائع تاريخية. يقولون مثلاً أن 
الفقهاء في عصر كذا كانوا يقولون بفتوى, ثم تغيرت هذه الفتوى؛ مثلاً 
الفقهاء المتقدمون كانوا يقولون بتنجس البئر بوقوع بعض الحيوانات 
فيها ويستندون إلى رواية لتطهير الآبار بنزح دلو أو دلاء لكن تغيرت 
هذه الفتوى إلى أن الآبار حيث تكون لها منبع فلا تتنجس بوقوع 
النجس فيهاء إلى كلمات أخرى تمسكوا بها من بعض العلماءء إن فتوى 
الفقيه البلدي يخالف فتوى الفقيه القروي لأن ذهنياتهم تتفاوت؛ أخيراً 
إلى ما ذكره الامام الراحل فة من الأحكام الثانوية ومن الأحكام 
الأخرى التي للوليّ الفقيه أن يحكم فيها حسبما يراه من المصالح 
الأساسية للاسلام والمسلمين فقالوا إن هذا تغير في الفقه قد حصل 
حسب الظروف التي تقتضيها. فكيف نجيب على هذه الشبهات؟ 


أما الشبهة التي تقول أن اللغات تتغير من حين إلى آخر في المعاني 
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المختلفة وريما يستعمل لفظة في غصرلمعنى خاص ثم يتغير معناها 
في عصر آخر إلى معنى آخر, فالجواب على هذه الشبهة أنه هل 
تقصدون بذلك أن كل لفظة يتغير معناها عن المعنى السابق طيلة قرن 
أو طيلة سنة مثلاً أو تقولون بذلك على سبيل الموجبة الجزئية لا 
الموجبة الكلية؟ إذا كنتم تقولون أن كل الألفاظ تتغير وكل المعاني 
تتفاوت عند الأشخاص فمعنى لفظة عند شخص غيره عند شخص 
آخر فهذا أمر واضح البطلان. وإذا كان ذلك كذلك فالقائل بهذا 
الكلام لا يفهم ما نريد ولا نحن نفهم ما أراده هوء لأن لدينا ذهنية 
EER UAE RE aE‏ ا فتن 
شتنينة Sh EEE E a A‏ 
خاصة تتغير بدخول ضلع وخروج ضلع - فهندسة المعلومات عندنا غير 
هندسة المعلومات عنده فلا نحن نفهم ما يقول ولا هو يفهم ما نقول! 
وإذا قيل أن اللغات تتغير في الأزمنة المتمادية فنحن نسأل مرة أخرى: 
هل يوجد لفظة واحدة لها معنى ثابت من السنة الماضية إلى هذه 
السنة؟ إذا قلتم يثبت المعنى في السنتين نقول هل يوجد لفظ يثبت 
معناه في قرنين؟ وإذا اعترف بإمكان ذلك نسأله مرة أخرى: فهل يمكن 
ذلك في أربعة عشرة قرناً أم لا5 من الواضح أنه لا دليل على عدم 
إمكان الثبات في أربعة عشر قرناً فإذا اعترف بأنه يمكن أن يوجد 
لفظة واحدة كان لها معنى خاص عند نزول القرآن الكريم والآن كذلك 
لها نفس المعنى فنقول كيف تتميز هذه اللفظة من سائر الألفاظ؟ 
فلفظة الإله في قوله تعالى «إلهكم إله واحد» نفهم منه نفس المعنى 
الذي كان يفهمه المخاطب منذ أربعة عشر قرناً أو تغير معنى الإله؟ 
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فإذا تغير فإلى أي معنى آخر تغير؟ فهل يمكن أن يتغير معنى الإله 
فيصبح بمعنى السماء أو الأرض أو غيرهما؟ لا بد أن يكون مناسبة 
بين المعنى السابق والمعنى اللاحق فكيف يحصل ذلك التناسب وكيف 
تثبت تلك المناسبة5 والحاصل أنه إذا كان القائل يقول أن كل المعاني 
لكل الألفاظ تتغير في الأزمان المتمادية فلازم ذلك أن لا نعرف من 
معلومات الماضين واحداً من المعاني التي أرادوها فلا نعرف معنى 
الرياضة ولا الحساب ولا الحقوق ولا الجغرافيا والهندسة والقانون ولا 
أي شيء ‏ فهل يوجد كلام أفضح من هذا الادعاء؟ وهل يتوافق معه 
عاقل أن كل العلوم الماضية قد تفيرت فلا نعرف منها حرفاً واحداً! 
فالقول فير الحميخ غير باطل ل فود يه عاق وما عير النسطن 
فى النيؤال» فيك كنيز هذا اتن اناق قير معاد هن شار 
الألفاظ؟ أنتم تقولون أن الوحي قد تغير معناه؛ فما الدليل على تغير 
معنى الوحي دون تغير السماء أو الأرض؟ ما وجه الفرق بين تغير بعض 
الكلمات وعدم تغير البعض الآخر؟ 

نهم يمك آن شرق بين الألفاظ بوجود فراكق وشتواهد على التفير 
حيث نرى لفظة في كلام استعمل في معنى فبمعونة قرائن حافة بذلك 
الكلام نعرف أن مراد المتكلم من هذه اللفظة في ذلك العصر هو هذا 
المعنى» واليوم نحن نعرف من هذه اللفظة معنى يتفاوت معه قليلاً أو 
كثيراً. هذا ممكن وموجود في كل الألسنة وفي كل اللغات وذلك قد 
يكون باستعمال اللفظ في معناه المجازي بمعونة القرينة الصارفة عن 
المعنى الحقيقي. وقد يحصل له وضع ثانوي وكلها مذكورة في كتب 
أصول الفقه لكن هذا تابع لشروط وظروف خاصة:؛ والأصل عدم 
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التغيرء فالتغير إنما يثبت بمعونة قرائن على تغيره والأصل في 
المحاورات العرفية وفي محاورات العقلاء أن يكون للألفاظ معان 
مضبوطة فعلى سبيل الموجبة الجزئية نقبل أن بعض الألفاظ يتغير 
معناها وله قواعد أما الموجبة الكلية فالجواب سلبي فالتغير إنما 
يحصل في موارد نادرة قليلة بمعونة القرائن والأصل عدم تغير المعنى 
عند العقلاء. 


اشكالية تغير الفتاوى 

أما ما تمسكوا به من تغير الفتاوى فنحن نعلم أن في فقهنا وضي 
فقه إخواننا آهل السنة وفي فقه جميع الأمم توجد نظريات مختلفة, 
وهذا الاختلاف قد يكون في زمن واحد بين شخصين أو في زمنين 
حتى لشخص واحدء فنحن نعرف أنه ربما يحصل اختلاف في الفتوى 
لمجتهد واحد كأن يفتي بشيء ثم تتغير فتواه. 

هذا موجود كما أن اختلاف الفتوى بين أشخاص مختلفين في زمان 
واحد أو في أزمنة مختلفة أمر واقع نعرفه جميعاً. حتى أن البسطاء 
الأميين يعرفون أن فتاوى الفقهاء تختلف فلا يتعجبون من ذلك وليس 
هذا شيئاً جديداً أتى به علماء هرمنوتيك. بل هذا الاختلاف في 
الفتوى ينشأ من عوامل مختلفة فريما يحصل المجتهد على دليل جديد 
لم يكن حاصلاً له قبل ذلك فيجد كتاباً جديداً أو يحصل على نسخة 
صحيحة لم تكن موجودة عنده فيغير فتواه لذلك أو لأجل عوامل 
اخ سقلا کان بز آن شعت قله اللفظة فى الل كذ ثم خم 


على منابع أخرى في اللغة وفي الأدبيات فوجد لها معنى آخر فتيقن أن 
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المعنى المراد من هذه اللفظة في هذه الرواية هو ذلك المعنى وهناك 
دلائل أخرى على تغير الفتوى. فتغيّر الفتوى أمر مسلم به لكن السبب 
في تغير المعنى ليس تغير الفهم الديني تبعاً لتغير الذهنيات الآتية من 
قبل العلوم الطبيعية فليس اختلاف الفتاوى بين المجتهدين تابعاً 
لاختلاف العلوم الطبيعية. ربما لا يطلع المجتهد على نظرية جديدة في 
علم الفيزياء أو الكيمياء أو أي علم آخر ولا يعرف هذا الاختلاف لكن 
تختلف فتواه بالحصول على منبع آخر أو دليل آخرء فالتغير في الفتوى 
على نعت الموجبة الجزئية واقع لكن ليس معلولاً لتغير الذهنيات الآتية 
من العلوم الطبيعية؛ واختلاف النظريات في تلك العلوم لا صلة بينها 
وبين اختلاف الفتوى فالتمسك لتعليل اختلاف الفتاوى بأن الفهم 
الإنساني يختلف تبعاً لاختلاف العلوم الطبيعية والاجتماعية أمر غير 
واقعي وهي مغالطة واضحة. 

والحاصل أنا إذا شككنا في أن هذه اللفظة كان لها نفس المعنى 
الذي نفهمه اليوم أو صار لها معنى آخر تغيرء فبناء العقلاء على أن 
ا ا لذ إذا و لدعي كو خا هنة 
شاهدة على التغير» فالتغير خلاف الأصل لا أن الأصل هو التغير. هذا 
أولاً وثانياً إن القرينة لهذا التغير ليس التغير في العلوم الطبيعية فإذا 
تغيرت نظرية نيوتن إلى نظرية أنشتين فهل تختلف فتاوى الفقهاء لأن 
هندسة علومهم قد تغيرت؟5 واضح أنه لا صلة لتغير الفتاوى بهذه 
المسائل وهذه مغالطة واضحة يجب التتبه لها. والتفسيرات والتأويلات 
التي يعبّر عنها بتغييرات الهرمنوتيك فقد يتمسكون بتأويلات العرفاء 
وأنتم لمرن أن كرا من العرفاء يقولون أن لظواهر القرآن الكريم 
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تأويلات ويذكرون بشأنها أموراً ونضيف هنا آنه في بعض رواياتنا قد 
توجد مثل هذه التأويلات وقد يعبر عنها بالبطون فالقائل بهذه 
الفرضية يقول أن تأويلات العرفاء شاهدة على أن للإنسان أن يؤول 
يما يخلواله من امعت والجواب: إن الثاويلات ما تكون مقيولة حي 
لآ او اهرمع الم بعتن إذا قال خا بان اراهن ايها 
الصلاة هو ولاية أمير المؤمنين 82 وليست الصلاة واجبة كما ريما 
نقل عن بعض الغلاة فهذا آمر مردود مرفوض بشدة ولا يقول به قائل 
يُعتنى بشأنه من المسلمين أعم من السنة والشيعة؛ أما ما يقال من أن 
نيا الاه عاو على ا اهاد مره زهي ا ماخر هو 
ملز معني aS YES Ca SE‏ 
بالنظر إلى ما ورد من الروايات الكثيرة القائلة إن للقرآن ظهراً وبطناً 
وفي بعضها إلى سبعة بطون أو سبعين بطناً. ونؤكد على أننا لا 
نستطيع رد جميع تلك الروايات وليس الأمر دائراً بين أن نثبت جميعها 
وبين أن نرد جميعهاء فهناك حد فاصل بين رد الجميع وقبول الجميع 
فيمكن أن يكون بعضها صحيحاً لكن ليس معناه أن نرد ظواهر الكتاب 
والسنة ونفسر الآيات حسبما يحلو لنا وحسب رأينا وهذا هو التفسير 
بارآ المفتوع واحلعون شن غيل اهل البيث اتسر پانرا 
للمتون الدينية يساوي رفض الدين كله لأنه إذا كان لأي انسان أن 
يفسر أي نص بما يحلو له فما يبقى للدين؟ فكيف ندافع عن الدين؟ 
عن أي شيء من الدين؟ 

فإذا أردنا أن ندافع عن الاسلام فعن أي معنى ندافع إذا لم يمكن 
إثبات شيء خاص للدين الإسلامي في عقائده وفي أحكامه5 فبالنسبة 
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إلى التوحيد تقول قراءة مجموع الأشياء هو الله وقراءة أخرى تقول 
الله رمز للأخلاق الفاضلة كما قالواء فهل الدين يدعو إلى الأخلاق 
الحسنة وجعل له رمزاً أسماه «الله»5! وإذا لم تكن هناك قراءة معينة 
ومعنى ثابت للمتون الدينية فكيف ندافع عن الإسلام؟ والحال أن 
الفاكل يفول لا فل اة على اة ول ا على اة تولك 
واحد قراءته؛ بل لا فضل لحد على موحد ولا لموحد على ملحدء لأن 
له قراءته الخاصة. ذكر بعض إخواننا في كندا أنه ابتدع قسيس فرقة 
جديدة في المسيحية ‏ وهذا أمر شائع عند النصارى - سئل هذا 
التفئيسن ا رانك يما انك مؤييتسون لهذه الفرقة عن مسالة الجمن 
اللوطي «فأجاب بأني فعلاً لا أصرح بنظر لكن علينا أن نقرأ الإنجيل 
فر حديلة انت هلمنون آن فى اا نجل وعالتوراة:والقراق يعد .هذا 
العمل من أشتع الأعمال: أعمال قوم لوط وهو يقول يجب علينا أن 
نقرأ الإنجيل قراءة أخرى يشير إلى أنه جائز وهذه قراءة جديدة 
للانجيل! وقد أخذ مثقفونا هذا الإصطلاح من الغربيين وأدرجوه في 
الثقافة الآسلامية وقالوا أن للقرآن قراءات ممتكفة لكل واحن قرا ته 
كن اتا رفن هرا أو كرسي رة علق فا الخرى الهم إلا 
بموافقتها للنظريات العلمية. إذا وجدنا أن قراءة خاصة تتوافق مع 
النظرية العلنية السائدة قمع الإعتراف بان هذه النظرية ريما تكون 
خاطكة :لكن ترجح هذه الغراءة كواهفتهنا لهنا: التحصليون يقولون أن 
العقل إسم لا معنى له وليس في الإنسان شيء خاص بإسم العقل إنما 
للإنسان حواس فقط فإذا وافقت قراءة لنظرية علمية كانت هي 
الأرجح وإلا فالجميع يتساوى بعضه ببعض! وفي ذلك القضاء على 
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الاسلام وعلى كل دين! إذا تساوى الإلحاد والتوحيد فأي شيء يبقى 
للدين! وفي ضوء هذه النظريات العلمية ذكروا أن القراءة الجديدة 
للاسلام المعتبرة هي أن كل الأحكام الإسلامية كانت مؤقتة وكان لها 
تاريخ قد مضى أجلهء فالحدود الإلهية إنما كانت لزمن خاص قبل 
أربية عقر فنا شيعن ضير الحداكة 9 يقن مال لهذم الا كا 
والإنسان اليوم يطلب حقوقه ولا يفحص عن واجباته. قبل هذا العصر 
كانت الأديان توجه الإنسان إلى واجباته لكن بعد ذلك تحول الإنسان 
إلى إنسان آخن هذا الإنسان لا يبحت عن واجبناتة إنما يبحت عن 
حقوقه حتى يأخذها من المجتمع ومن الله إذا كان هناك شيء باسم 
الله د كلا مهال هة عن الا را اكات هذا ارك انقكي 
أجله فالقراءة المعتبرة اليوم هي هذه القراءة وهي أن الأحكام 
E‏ تبحس لم سيف من قل اللد يل تمهه من فيل 
العقل ولا مجال لإجراء هذه الأحكام اللهم إلا بعض المناسك العبادية 
التي هي أمور اعتبارية؛ مثلاً لا بأس أن نصلي إلى القبلة أو بالإتيان 
ببعض المناسك لأن هذا أمر شخصي يدور حول آراء الأشخاص 
زام وبا يكلو ليم م الآذاب واا ويس :نينا شان ها 
6 على ااه قارو اها حر نهد مق المناسك والآداف شهدا 
يسجند لموجود موهوم (المياذ بالله) اتمه الله هذا من الأمور 
لار الكوحودة عن "لتايس هه او اليو رمن الآذاب وها هو 
مجال الدينء ونطاق الدين وليس للأمور الدينية واقع ولا يمكن 
تصديقها أو تكذيبها فإن هذه الأمور الاعتبارية لا واقع لها حتى يطابق 
الاق تة اتخات الراك سيكب نما هى اسور اعبار 


د.ء د .سس سد أصول المعارف الإنسانية 


موهومة فليشتغل الإنسان بما يحلو له من هذه الإعتبارات كالشاعر 
مثلا يجلس في بيته فيخاطب القمر ويخاطب الريع أو يخاطب 
مخاطباً موهوماً فليشتغل بما يحلو له والمتدين مثله يخاطب موجوداً 
اسمه الله يسجد له ويناجيه. 

أما الحقائق الاجتماعية الواقعية من القانونء من الحقوق» من 
السياسات فليس للدين فيها شأن. وهذا ما يعبّر عنه بالعلمانية وهو 
ما ينادي به المثقفون الجَدّد حتى في البلاد الإسلامية. وهو كما ذكرت 
أكبر خطر على الإسلام وعلى الدين وعلى الأخلاق والإنسانية جمعاء 
نسأل الله أن يوفقنا للرد على هذه الشبهات الواهية الشيطانية فهو 
جهادٌ لا يقل عن الجهاد العسكري قيمة فإذا ‏ لا سمح الله قصرنا 
في هذا الجهاد فسوف تتعرض الأجيال القادمة للكفر والإلحادء 
والعياذ بالله. 

فمن أوجب ما يجب علينا في هذا العصر الجهاد الثقافي وبيان 
هذه الحقائق والرد على تلك الشبهات. 


أسئلة 1 ردود 

سؤال: البعض يعتمد على العلم والعقل في ثبوت الهلال وحقوق 
المرأة وحرية الإنسان والكثير من الأحكام الشرعية فما رأيكم؟ 

الجواب: أنا ذكرت رأيي أنه إذا ثبت شيء بالدليل العقلي القطعي 
كان حجة من الناحية الشرعية؛ أمّا في ثبوت الهلال فإذا اعتمد على 
دليل قطعي كان حجة بالنسبة إلى نفس الشخص يعني آي شخص 
قطع بثبوت الهلال وجب عليه الإفطار أو الصوم من آي طريق حصل 
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له ذلك القطع. لكن سائر المسائل ليس لها دليل عقلي أو هي معرضة 
لمغالطات كثيرة يجب التجنب عنها وتجنب القياس في الدين «والسنة 
إذا قيست محق الدين». ولعل من نقل عنه هذه الأمور أراد ما ثيت 
بالعلم القطعي والأحكام اليقينية للعقل فإذا أراد ذلك فهو ما ذكرت أنه 
مصداق لقاعدة الملازمة بين حكم العقل والشرع. 

سؤال: ذكروا تفسيراً للفيض بأن الله تعالى يعطي الوجود لمن له 
قابلية الوجود وليس له إرادة في ذلك؟ 

الجواب: هذا تفسير خاطىءء القائلون بالفيض وبالصدور 
وبتعبيرات أخرى يصرحون بأن أعلى مراتب الإختيار ثابتة لله تعالى 
وأنه لا يمكن تصور مرتبة من الإختيار أعلى من الاختيار الموجود لله 
تعالى وكل الاختيارات في غيره تبارك وتعالى اختيارات محدودة 
قاصرة أما بالنسبة إليه فهو اختيار تام؛ آنا مختار في أن أتكلم ويعد 
هذا مضذاعا كاملا للإعتيار" اما كل يمكنتى ان اتكلم بعيني أو اتك 
داكن ] واس ها ناكام اناف E‏ الله خلقني وجعل مجرى 
کی الله ا تح ت كاه ركم كنا دين كنا 
يشاء ويميت كما يشاءء ويفعل ما يريد ولا يسأل عما يفعل. فالاختيار 
الال ما الد م الله اراك وتات فول ةا ها إذا 
عبر بالفيض أو الصدور فهل يمكن أن يكون أراد سلب الاختيار عن 
الله تعالى؟ 

سؤال: هناك العديد من الأحكام الشرعية والفقهية غير متعرض 
فيها للإجماع وريما يختلف على حكم واحد أكثر من مجتهد فكيض 
تفسرون ذلك وما هو موقف المكلف؟ 


الجواب: ليَقَارّن ذلك باختلاف الأطباء في معالجة مريض» 
فطبيب يقول أن هذا المريض يجب أن يعالج على هذا الوجه» وآخر 
يقول يجب أن يعالج على وجه آخر فهما يختلفان على طرفي الخط 
يقول أحدهما إذا عملت بهذا الدواء يموت مريضك وآخر يقول خلاف 
ذلك فحينئذ ماذا يفعل المريض؟ لا بد أن يأخذ برأي الأعلم. هذه 
قاعدة عقلائية. 

سؤال: أذكروا بعض الفتاوى والإختلافات في موارد اختلاف الأحكام 
الفقهية؟ 

الجواب: لا تتحصر في حكم أو في موضوع خاص فالاختلافات 
كثيرة. فمن الفقهاء الكبار من يقول بوجوب صلاة الجمعة عيناً 
وبعضهم يقول بحرمتها وأنا أتذكر في قم أن آية الله العظمى 
البروجردي كان يدرس في صحن حرم المعصومة تيلا وفي نفس 
الوقت كان آية الله العظمى السيد محمد تقي الخوانساري يدرس في 
المدرسة الفيضية. فالسيد البروجردي كان يصر على عدم وجوب 
صلاة الجمعة وكان يصر السيد الخوانساري بوجوبها عيناً. لكن هذه 
الاختلافات موجودة في الأمور الظنية لا في كل شيء: ففي الأمور 
القطعية لامجال للاختلاف بل لا مجال للتقليد فلا يجب التقليد في 
أن صلاة الصبح ركعتان لأن هذا من ضروريات الإسلام؛ فالتقليد إنما 
يجب في المسائل التي لا علم للمكلف بالنسبة إليها فيرجع لأجل جهله 
إلى العالم الفقيه الأعلم ومثل هذا الاختلاف في الأمور الظنية لا 
يوجب توتراً في المجتمع. 

سؤال: هل تثبت الحجة بشكل متساو على من يولد في بيئة مسلمة 
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کمن يولد في قم أو لبنان وعلى من يولد في أميركا أو فرنسا وهل هذا 
فيه عدل مع أننا نؤمن بتأثير البيئة؟ 

الجواب: نعم نحن أيضاً نؤمن بتأثير البيئة وتأثير المجتمع لكن 
هناك أمران: 

الأول: أن هذا التأثير لا يصل إلى حد الجبر بحيث لا يمكن 
للانسان مخالفته وكلنا نعلم أن في الثورات الحاصلة في المجتمعات 
المقتلفة قد وقم قعل متخالف لا يراه المجتمعم وتقتطبيه البيقة وربما 
غير شخص واحد القيم الاجتماعية السائدة في تلك المجتمعات 
فالفرد ليس مجبوراً في رأيه وهذا آمر يجب التنبه إليه. 

الثاني: آنه هل يتساوى من يولد في دار الاسلام ومن يولد في دار 
الحرب؟ طبعاً لا يتساويان لكن ليس معنى عدم التساوي معذورية 
الكافر الذي ولد في دار الحرب إذا بقي له احتمال بشأن صحة 
ا هليه الفتسحى طبع تهنا 
الرجل في فحصه يتحمل متاعب ومصاعب لأجل ذلك يكون له أجر 
اکر اما إذا كدر يها وتكاسل عن التحصن والشعفيق هلانيكون 
معذوراً فعدم التساوي يكون في الأجر حيث أن الموجود في دار الحرب 
يفحص ويتحمل مصاعب أكثر ويكون له أجر أكثر. مثله كمثل المولود 
من الزنا هل يمكن له الايمان والعمل الصالح؟ نعم يمكنء وهل تؤثر فيه 
ولادته غير الطيبة؟ نعم تؤثر لكن هذا التأثير لا يوجب جبره على 
العصيان وإنما يوجب صعوبة الإطاعةء وبنفس تلك الصعوبة يتعاظم 
احرف هن ف عالدنا تمي هليه ا اة لقن اا تحتل هه 
الصعوبة كان له أجر أكبر من الذي ولد ولادة طيبة وهذا مقتضى 
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العدق اما احتمال اق يكو هذا المولوة دون غ قول التدية :العمل 
الصالح فليس ذلك بصحيح لأنه له الاختيار وإن كان صعباً عليه. 
السؤال: ما هو رأيكم بالنسبة لخطبة البيان؟ 


الجواب: أنا لم يتيسر لي تحقيق ذلك. 
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العقل 
وأصالة القيم 


V٤ 
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ذكرنا سابقاً أن هناك جماعة من المفكرين الغربيين يزعمون أنه 
لا شي فى الإنيمان يسمى بإسم السفل اساسا ويسرفون انه 
(بالتحصليين). وجماعة آخرى يزعمون أن العقل له أحكام نظرية 
يصطادها من التجارب العينية وأما الأحكام التكليفية الدستورية كمثل 
ينبغي أو لا ينبغي» يجب أو لا يجب» يحسن هذا الفعل أو يقبح» فأمثال 
هذه القضايا المتصدرة عادة ب «يجب» أو «لا يجب» هي ناشئة عن 
أحاسيس شخصية وطموحات ربما يشترك فيها كثيرون وقد يسمون 
ذلك بالعقل العملي الحاكم في الأفعال؛ ب «يجب» أو «لا يجب» ونحو 
ذلك وهناك فئات أخرى من المفكرين من مدارس غربية شتى في 
القلسيفة: 

طبعاً إشباع البحث في هذه المسائل يحتاج إلى مجال أوسع ومجالنا 
يطبق ضح دات ولكن تلن هلاه امال بور ةم رط شين الى 
أهمها مما يرتبط بأهدافنا. 


إثبات وجود العقل 
١‏ العلية أصل عقلي 
أما القائلون بأن لا قوة للإنسان تسمى بالعقل فنحن نسألهم: هل 
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تدركون مثل هذه القضايا ولديكم أحكام عقلية بشأنها: الشيء (ألف) 
علة للشيء (ب)؛ هل تعرفون معنى هذه القضية أو لا تعرفون؟ 

E التجاكية فو علمة‎ Ea E AK 
شيء لشيء» فنسألهم بما أنكم عرفتم مفهوم العلية والسببية: فمن أي‎ 
شيء أخذتم هذا المفهوم؟ يقولون إذا استعملنا عاملا وسببا نجد خلفه‎ 
وبعده أثراً خاصاً يستند إليه فيقال هذا علة وسبب لذلكء فإيقاد النار‎ 
توک اترا ةوا تقول الناى غلة لارا‎ 

فنسألهم ثانيا ماذا رأيتم في إيقاد النار؟ إنما رأيتم النار تشتعل 
والحرارة تحرق» فكيف فهمتم وعلمتم أن بين إيقاد النار وحدوث 
السراؤة ازفا غا حه هما تراه الف إهد اتفال الان وفيا قد ركه 
اة هو دوي اترا آنا عة هدا لذاك قاين يدركه بحس من 
الحواس. يجيبون أنه لا نريد من العلية إلا نفس ذاك. فالعلية لفظة 
تحكي عن حدوث الحرارة بعد إيقاد النار لا يعني شيئاً وراءه ويعبر عنه 
بأن العلية بين شيئين هي تعاقب أحدهما للآخر مثل تعاقب حدوث 
الحرارة لإيقاد النارء فالعلية لا تعني غير ذلك. 

فيقال لهم مرة أخرى: قد يحدث أمران متقارنان ونحن نحكم أن 
أحدهما سبب للآخرء مثلا نأخذ المفتاح ونحركه فينفتح الباب فهناك 
ثلاثة ظواهر: حركة اليد وحركة المفتاح وانفتاح الباب» وكلها تحصل 
في زمن واحد» فهل حركة اليد سبب لحركة المفتاح أو حركة المفتاح 
سبب لحركة اليد4: آح أنه ليشن هناك علية لأن هناك آمرين متزامتين لا 

ريما يجيب بعضهم بأن العلية قسمان: قسم منه يعني التعاقب, 
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وقسم منه يعني التزامن» فنقول لهم: حركة اليد وحركة المفتاح 
متزامنان؛ فأيهما علة للآخر؟ فإذا كانت العلية تعني التزامن في هذا 
القسم فهل يمكن اعتبار حركة المفتاح علة لحركة اليد كما يمكن اعتبار 
حركة اليد علة لحركة المفتاح لأنهما متزامنان؟ فلا جواب لهم بعد ذلك 
ويعرف كل عاقل أن حركة اليد علة لحركة المفتاح مع أنهما يحدثان في 
زمن واحد. فالحاكم بهذا نسميه «العقل». 


" - التناقض أصل عقلي 

متاق حدق عدن الاسم والتهرا AE‏ شتف أن العووه قير 
موجودة في الهواء لوجود الحرارة فيهء وأن داخل الغرفة منور بالمصباح 
الكهربائي غير مظلم ولا يمكن أن تكون الغرفة مظلمة في نفس الوقت 
التي تكون مشرقة:؛ ولا يمكن أن تكون دافئة في نفس الوقت الذي تكون 
فيه باردةء وهذا الحكم يعبر عنه بامتناع التناقضء؛ فالتناقض محال 
ممتنع (الجمع بين النقيضين في زمن واحد من حيثية واحدة) فهذا 
الحكم بالإمتناع والاستحالة في الجمع بين النقيضين من أين يعرف؟ 
فال اکر ها که ار يحرف اع هنا مووا اكه سني 
أن يكون نقيضه موجوداً أيضاً فلا يدرك الحس ذلك» وبالعكس من 
ذلك فإن الحس ربما لا يجد شيئاً فيحكم بأنه غير موجود (إذا كان 
مثل هذا الحكم صحيحاً)؛ فهل يمكن أن يحكم بأنه يستحيل أن يكون 
موجوداً في نفس الوقت الذي هو غير موجود؟ فالحكم بالاستحالة من 
أي قوة قد صدر؟ ونحن نجد أمثال هذه الاحكام في أنفسنا وأمثال 
ذلك كثيرة كالحكم. بالإمكان وبالضرورة وبالإمتناع فهذه أحكام عقلية: 
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فالإمكان لا يدركه الحس وكذا في قولنا «إذا كانت النار موجودة كانت 
الحرارة موجودة بالضرورة» فهذه الضرورة كيف تدرك وبأي قوة 
مدركة؟ وكذلك في قولنا «إذا كانت العلة التامة موجودة يستحيل عدم 
وجود معلولها «غالحكم بالإمكان وبالضرورة وبالإمتناع وما إلى ذلك من 
الأحكام التي هي كثيرة كل ذلك لا يدركها الحس مباشرة: فلنا قوة 
تدرك هذه المفاهيم والأحكام نسميها بالعقل. فالدليل على وجود العقل 
وجود هذه الأحكام التي لا يمكننا إنكارهاء فبهذا البيان البسيط 
القريب من البديهي أو البديهي يمكننا إثبات قوة باسم العقلء لكن هذا 
العقل هو العقل النظري أي هو الذي يدرك وجود شيء أو عدمه. 
فيدرك ما وقع وما سيقع. 

آما القوة التي تحكم بالحسن والقبح» بالواجب وغيره» ب «ينبغي» آو 
«لا ينبغي» وأمثال هذه الأحكام» فهذه القوة التي تسمى بالعقل العملي 
أحياناً. ربما لا ينكره أولئك المفكرون رأساً إلا أنهم يقولون بأن تلك 
الأحكام الصادرة من العقل العملي إنما هي تعبيرات عن أحاسيس 
وطموحات وميول لأنفسنا. فنحن نود أن يكون القائل لنا صادقاً في 
قوله فنقول الصدق حسن. ونحن نود أن يُحسن الآخرون إلينا فنقول 
الإحسان حسن:ء ونحن نود أن لا يظلمنا أحد فنقول الظلم قبيح» فكل 
هذه الأحكام العملية تعبيرات عن أحاسيسنا وميولنا ولا نحكي عن 
حقائق ثابتة وراء ميولنا وأحاسيسنا فليس هناك شيء في الواقع إسمه 
الجن حت يدرك امهل قعاية ما ومكق أ يفال بشان هذه الا 
لا أن هناك حقاتق ثابتة يدركها العقل العملي بل إنما هي أحاسيس 
ونزعات وميول وطموحات في نفوسنا فنعبر عنها بالآحكام العملية. 
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الغرب و مسألة القيم 

ثم لم ينشاً من هذا مسالة الفرق بين الواقع والقيمة, فيقولون: 
الواقع هو الحقائق الثابتة الخارجة عن إدراكنا سواء أدركناها أم لم 
تدركها سرا شعرتا بها آم لم فشر بها قليست تابفة راكنا إثننا 
علينا إكتشاف تلك الحقائق الثابتة خارج أنفسنا وأذهاننا وظروف 
إدراكاتناء هذا هو الواقع: والإدراك المطابق لهذا الواقع يسمى حقيقة 
فالحقيقة هي العلم المطابق للواقع فهناك واقعيات» والحقائق هي 
علوم تتعلق بتلك الواقعيات مطابقة لها. 

أما القيم فليس لها واقع وراء إدراكنا ‏ على ما يقول هؤلاء ‏ فلكل 
إنسان حكم قيمي هو الذي يدركه بالعقل العملي لكن هذه الأحكام إنما 
تحكي عن أحاسيس ومشاعر في أنفسناء فليس في خارج نفوسنا وفي 
الواقع'العيتي المستقل عن إذزاكاتنا شيء يسمى بالحسن آي الحسن 
الفعلي والخير الاخلاقي والفضيلة وإنما هي علاقة بين أحاسيسنا 
والأشباع الراقمية. 

فإذا كان لنا ميل إلى هذا الواقع ونود تحقيقه نقول يجب وينبغي 
وأما إذا لم يكن لنا ميل إليه نقول لا يحسن ذلك وإذا كنا ننفر من فعل 
يعض الأمور نقول يقبح: فكلمة القبح تعبر عن نفرقا ون الإحساس 
الموجود في أنفسنا لا عن شيء آخر نكتشفه. فالحسن والقبح والواجب 
وغيره وما إلى ذلك من الأحكام العملية العقلية ليس لها واقع عيني 
موضوعي إنما هي أحكام ذاتية. 

هذه النظرية شائعة في المدارس الفلسفية الغربية شيوعا واسعاً. 


والمفاهيم الدينية من وجهة نظر الثقافة الغربية الحديثة هي من هذا 


القبيلء ويعبرون عن هذه الأحكام الدينية بالأحكام الاعتبارية ويقولون 
أن الأحكام الاعتبارية لا واقع لها ولا حقيقة لهاء فالحقيقة هي 
الإدراك المطابق للواقع؛ فإذا لم يكن هناك واقع وإنما هو علاقة بين 
أنفسنا وشيء آخر فليس له حقيقة أي لا يصل إلينا علم مطابق لهء 
فلا معنى للمطابقة وعدمهاء لأن المطابقة هي توافق شيء مع شيء 
خر فاد :له يكن :متاك شيء خر ماس الوجوب ف دراك لجرت لسن 
إدراكاً مطابقاً لواقع الأمر. وحيث لا يكون مطابقاً فلا يسمى 
بالحقيقة. فلا مجال للإتصاف بالحقيقة أو لا حقيقة, نعم تتصف 
الأحكام النظرية بالحقيقة أو غير الحقيقة أما القيم فلا تتصف 
بالحقيقة وإنما تعبر عن إحساسنا. فهذه مسألة هامة جداً وهي مبنى 
لكثير من الأبحاث الفلسفية العميقة والتي لها دور أساسي في الفكر 
البشري في هذا العصر وخصوصاً بالنسبة إلى المفاهيم الدينية لأن 
أكثر القضايا المتصلة بالدين هي في الواقع أحكام قيمية سواء في 
حقل الأخلاق أو القوانين الاجتماعية أو الأحكام المتعلقة بالأسرة أو 
بالرب تارك وتنائى. فانسائل الغباذية دل في حقل القية كفولنا 
يجب. يستحب أو ما يقابلها ك يحرم يكره» فإذا قبلنا بأن الأحكام 
العملية لا واقع ولا حقيقة لها إنما هي تعبيرات عن أحاسيس وآداب 
وتوافقات بين أشخاص وأقوام ليس وراءها شيء آخر فيسهل الأمر 
بالنسبة إلى الأحكام الدينية. ومن هنا تطرح مسألة شائعة اليوم بإسم 
التساهل والتسامح: والأصل فيها أن أحكام القيم ‏ حسب نظرهم ‏ هي 
إعتبارات لا ينبغي التشدد فيهاء فلكل قوم ما يحلو لهم من طعل خاص 
وآداب خاصة ومناسك خاصة فليفعلوا ما يشاؤون فلا مشاحة في هذه 
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الآداب التوافقية والإعتبارات: فليتساهل الناس في هذه الأمورء إنما 


هل القيم نسبية؟ 

بحسب هذه النظرية فإن الأحكام المتعلقة بالعلوم والتي تكون 
طرقها تجريبية يجب النقاش فيها حتى نصل إلى نظرية أتقن وأقرب 
إلى الواقع» أما المسائل المتعلقة بالقيم فهي تابعة للتوافق بين الناس 
فإذا كان هناك مشاحة فإنما هي بعد الإتفاق على قبول أمر مشترك 
يتعلق بالجميع فيجب عليهم مراعاته لثلا يحصل الإختلاف والنزاع بين 
الناس فينجر إلى الفوضى. أما ما يتعلق بأنفسهم واسرتهم فهذا لا 
مشاحة فيه»ء فأهل دين يقولون بحسن شيء وأهل دين آخر يقولون 
بقبحه فليتساهل في ذلك! فعلينا أن نلقي الضوء على هذه المسآلة. 

هل القيم أمور إعتبارية تابعة لأذواق الناس وتوافقاتهم وآدابهم 
الخاصة أو لها حقائق وراء هذه الإتفاقات؟ والنتيجة لهذا الإختلاف 
تظهر في أنه إذا قلنا إن للقيم أرصدة واقعية يمكننا المناقشة في حسن 
شيء وقبحه ولنا أن نسكدل على حسق أو قبح شيء لأناله رصيداً 
واقعياً. فنقارن بين هذه القيمة والرصيد الواقعي الذي خلفها فإذا 
تطابقت القيم مع أرصدتها الواقعية فنقول أنها قيم أصيلة وحقيقية 
وإن لم يحصل بينهما ذلك التطابق قلنا قيم زائفة غير حقيقية. 
فالتصديق بقيم وإدانة قيم أخرى سلبية إنما يصح إذا قلنا بأن وراء 
القيم واقعيات هي أرصدة لتلك القيم» وأما إذا قلنا بأن القيم هي 
مجرد إعتبارات فردية أو جماعية ليس وراءها شيء فلا يمكن 
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الاستدلال لكون هذه القيم حقة. فإذا قلنا أن الأحكام الإسلامية حقة 
وقانون الشرع قانون حق يكون معناه أن هذه القيم لها أرصدة واقعية 
تابعة لمصالح ومفاسد موجودة في الخارج أو ينتهي تنفين تلك القوانين 
إلى تلك المصالح فهذه الأحكام تستند إلى خلفيات وأرصدة واقعية 
ومعناه أن القيم ليست اعتبارية محضة فليست تابعة لأذواق الأشخاص 
وأحساسيسهم ومشاعرهم وإنما هي تابعة لأمور واقعية وإن كانت 
تقارنها طموحات ونزعات وميول أو نفور واشمتزاز في بعضها لكن 
الملاك الواقعي للحكم بالحسن والقبح وبالوجوب واللاوجوب هي تلك 
المصالح والمفاسد الواقعية. 

هذه المسألة من شأنها أن تطرح على صعيد المباحث الفلسفية 
فيستدل عليها بالبراهين لكن وراء طرح هذه المسائل أغراض فردية 
واجتماعية فطرح هذه المسألة على صعيد البحث إنما حدث في العالم 
الغربي بعد عهد (النهضة) وبعد القضاء على الحكم الديني وهزيمة 
رجال الدين المسيحي في مقابل العلماء والمكتشفين: فدار النقاش حول 
الأحكام الدينية وما يتذوقه الناس ويَهُوّونه بأيهما يأخذون أما الدين 
فقد إنهزم في هذه المعركة؛ وأسباب الهزيمة . كما تعرفون . هي 
الخرافات الموجودة في الدين الممسيحي. وما أضاف إليها أرباب 
الكنائس فانهزم الدين في معركته مع العلم لكن الذين كان لهم تعلق 
بالدين ما كان يمكنهم رفضه تماماء فاحتالوا للمصالحة بين العلم 
والدين فانتهجوا مناهج كثيرة منها هذه القضية وهي الفصل بين 
الواقع والقيم فقالوا إن أحكام الدين من القيم والإعتبارات ولهذا لا 
تعارض الأحكام الواقعية للعلوم. فالعلوم تكشف الأحكام الواقعية 
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وللدين أحكام اعتبارية فالمناسك والآداب والمسائل الأخلاقية كلها من 
القيم فالحقل الذي يتعلق به العلم يختلف عما تتعلق به القيم فلا 
قارط ا هدا لتضالع لدوم راف جت قوع دول ال 
ما هالجعل العساق بالواف تسيلف انفلم والذى شيعم فيه 
الاعتناريات هو لندين والاخلاق وما إلى ذلك وله معالجات اأخرى 
لعلنا نشير إليها في أبحاثنا اللاحقة. 

علينا أن نتأكد من نتيجة هذا البحث هل للقيم رصيد واقعي أم لا. 
وة اتخ إذا فاق فة ينعن اعلا إقامة المزاهنة على ذلك 
أو إقامة أبحاث جدلية كما فعلنا في البحث السابق حيث سألنا عن 
رأي شخص وحاولنا أن ندين آراءه خلال تلك المساءلات لكن هذا النوع 
من البحث يطول بنا إذا أردنا التفصيل فالنظرية التي نقبلها هي أن 
الاعتيارات المسماة بالقيم مختلفة لكوتها تشتمل على الآداب 
الاجتماعية. فمن تلك القضايا ما هو تابع للتوافقات بين الأشخاص أو 
الجماعات ومنها آداب الإحترام والإكرام» فقوم لأجل إكرام الضيف أو 
شخص كريم يقومون له وقوم يجعلون أيديهم على رآسهم وبعض آخر 
يرفعون قلنسوتهم واما نحن فتحيتنا سلام «#وتحيتهم فيها سلام» 
«فهذه الآداب لا تستند إلى أرصدة واقعية وإنما هي رسوم» لا يصح أن 
يان أن نهذ ف و ا لبن فة كلييين ا حا اننا هی امور 
يتوافق عليهاء فمثل هذه الاعتبارات إذا سميناها أموراً دينية فهي لا 
تين اتن او و کا لأس ول فلن اهنا 
الأدب هو الصحيح وسائر الآداب خاطئة لكن ليس معنى ذلك أن كل ما 
يسمى بالقيم أو الاعتباريات كذلك. 
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أصالة القيم 

فحيث نقول حفظ الأمانة حسن فليس ذلك أمراً يُتفق عليه بل هو 
أمر به قوام المجتمع وكذا الصدق في الكلام أو العدل والإحسان: كل هذه 
المفاهيم لها أرصدة واقعية فإنه إذا لم يعتبر حفظ الأمانة في مجتمع 
فسوف ينتهي أمر هذا المجتمع إلى البوار وكذا صدق الحديث وسائر 
القيم الاخلاقية؛ إذا كان الكذب شائعاً ولم تكن له قيمة سلبية فلا يمكن 
لأي إنسان أن يعتمد على كلام الآخرين فتلغو فائدة التفاهم والأخبارء 
لأن كل قائل إذا كان من عادته أن يكذب فلا يعتمد على قوله فتسقط 
فوائد التفاهمات فلا ينتفع إنسان بإخبار آخرين. فهذه القيمة لها رصيد 
واقعي» أي رصيد يؤثر أثراً إيجابياً في حياة الإنسان في هذه الدنيا وما 
بعدهاء فهذا القسم من القيم هو الذي يؤثر في حياتنا إما في سعادة 
الحياة أو في شاا بعبارة اخرى تور في وضولها إلى الغاية المتشودة 
أو ابتعادنا عن تلك الغاية. فإذا أثر عمل في اقترابنا من الغاية المنشودة 
يسمى حسناً ونقول يجبء أما إذا أثر في ابتعادنا عن الغاية والكمال 
المطلوب وسعادتنا في الحياة ‏ سواء الدنيوية أو الأخروية ‏ يسمى قبيحاً 
ونقول يحرم. فهذا الوجوب والحرمة غير ما تتصف به الآداب 
الاجتماعية التابعة للرسوم والتوافقات, فهناك مغالطة حيث يستدلون 
بالآداب الاجتماعية وكونها من التوافقات على أن كل القيم اعتبارية لا 
حقائق وراءهاء هي مغالطة من قبيل تعميم الخاصء نعم هناك اعتبارات 
لا رصيد ولا واقع لها لكن ليست كل الامور الاعتبارية كذلك» وهذه 
المغالطة من المغالطات الشائعة في المدارس الفلسفية السائدة في الغرب 
متحي عا الفا ت وا الك اللقالطات وتنقدها افيا 
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أسئلة و ردود 

سؤال: تحدثتم سابقاً أن المعارف الدينية لا تتأثر بتغيير المعارف 
الأخرى لأن المعرفة الدينية هي حقيقة راسخة مع العصورلا تتغير مع 
تبدل المنهجيات والأدوات المعرفية التي تنتجها المعارف الأخرى وحيث 
نرى تماما أن الحقيقة هي ثابتة مع الزمن لا تتغير نرى أن هناك سؤالاً 
يطرح: ما هي علاقة منظومة المعارف الأخرى غير الدينية بالمعرفة 
الدينية؟ هل أن المعارف الأخرى هي تابعة تماما للمعرفة الدينية هذه؟ 
وما هي هذه العلاقة التي تربط تلك المعارف بالمعرفة الدينية الثابتة مع 
تغير العصور وتبدل الأمكنة؟ أم أننا نقول أن المعارف غير الدينية هي 
معارف مستقلة مفصولة تمام الفصل عن هذه المعرفة الدينية التي قلنا 
بثباتهاء ونحن نرى أن أوروبا وصلت إلى تسوية بين المعارف الدينية 
والمعارف غير الدينية حينما قيل أن المعرفة الدينية مستقلة عن المعارف 
الأخرى. لتصل في مرحلة متقدمة للقول بأن الدين مفصول عن العلم 
والفلسفة ولتصل في نهاية المطاف إلى القول بفصل الدين عن الحياة 
وفصل الدين عن السياسة وكافة أوجه وفعاليات المجتمع. 

الجواب: هناك مسألتان يثيرهما هذا السؤال: الأولى هل أن جميع 
حقائق الدين أمور ثابتة لا تتغير أو أن في الدين أموراً تتفير أحياناً؟ 
الجواب عن هذا السؤال صعب يحتاج إلى لطف قريحة: هذا السؤال 
تعبير آخر عن مسألة فلسفية تطرح في فلسفة الأخلاق: هل الأخلاق 
نسبية أو مطلقة؟ فالأحكام الدينية بما أن لها صلة وثيقة بالأخلاق 
والقيم إذا كانت ثابتة معناها أن الدين يعتبر الأخلاق مطلقة وإذا كانت 


تتغير معناها أن الدين يعتبر أن الأخلاق متغيرة ونسبية. فلهذا البحث 
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ذيل طويل» كثيراً ما يقال أن الأخلاق متغيرة ليست ثابتة لأننا نرى 
بالوجدان أن فعلا ما قد يكون مطلوباً أخلاقياً وقد لا يكون كذلك 
كالصدق قد يكون مطلوباً ولكن قد يكون الكذب أيضاً مطلوباً إذا كان 
فيه نجاة مؤمن فحسن الصدق ليس أمراً ثابتاً مطلقاً بل نسبي ومتغير, 
هذه شبهة في نسبية الأخلاق وفي تغير أحكام الدين وربما يحاولون 
ذلك ببعض كلمات الأعاظم حول كون الاجتهاد تابعاً للظروف الزمانية 
والمكانية أما القائلون بأن الأخلاق مطلقة فربما يعبرون بتعبير «أن 
أصول الأخلاق ثابتة» فيُسآلون ما الفرق بين الأصول وغيرهما والحد 
الفاصل بين الأصول الأخلاقية وغيرها حتى نقول أن الأصول ثابتة 
وغيرها غير ثابت؟ ويشكل الجواب عن هذا السؤال» لكن يوجد جواب 
الخو دضع اوهو ا اكا اا يكن ا اعا إلى ف اة 
منطقية لها موضوع ومحمول فمثلاً نقول الصدق حسن والكذب قبيح 
فر التطنية ا اعشيوموصوفها اموا مطاف لاا بك السك عليه 
بالحسن مطلقاً فالصدق في أي مجال وأي ظرف من الظروف كان؛ لا 
يكون حسناً. والسر في ذلك أن موضوع هذه القضية في الحقيقة 
موضوع مقيد ليس موضوعاً مطلقاً مثلاً في القضايا النظرية نرى 
الإنسان حيواناً عاقلا فهل يمكننا القول بأن الحيوان ناطق5 طبعاً لا 
كوو لعجيو ناطق لاك الامزاوع ف تامع فرعت تفي الحيؤان 
بالحيوان الذي هو إنسان فإذا قيدنا الموضوع بالقيود الواقعية التي لها 
يكون الحكم غليها مطلقاً فإذا أخذنا الصدق غير الضار موضوعاً يقال 
حسن على الإطلاق وفي المقابل الكذب غير النافع قبيح على الإطلاق 
51311 كوت القدجية فا ا ونون كوا وة اع أنه وك 
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حكمها تبعاً لتغير الظروف والشروط والقيود . فإطلاقية الأخلاق إنما 
هي في القضايا التي تعين قيود الموضوعات بالضبط فأحكامها ثابتة 
لا تتغير. نظيره قولنا «يجب على الانسان أن يصلي الظهر أربع ركعات» 
فإذا قلنا صلاة الظهر أريع ركعات لم يصح على الإطلاق أما إذا قلنا 
صلاة الظهر للحاضر أريع ركعات بأن ضممنا هذا القيد إلى الموضوع 
كان الحكم كابثاً على الاطلاق: فكغير حك الصدلاة بالنسية إلى 
الاو و امار نما يقبت اذا ميت هذا السك الله علن 
الإطلاق وأما إذا أخذنا القيود المتعلقة بالموضوع رأينا أن الحكم ثابت 
لتلك الموضوعات على الدوام. 

فأحكام القيم إذا لاحظنا موضوعاتها وضممنا إليها قيودها أي 
عرفنا موضوعها بالدقة والضبط كانت الأحكام ثابتة لها وهذا هو 
نفس الكلام أن الأحكام الفقهية تابعة للظروف الزمانية والمكانية. مثال 
آخر: أكل لحم الميتة هل هو جائز أم لا5 فأكل الميتة حرام لكن له 
إستشاء إفمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) فإذا قلنا «أكل 
الميتة لغير المطنطن خرام» قدا حكم دانم تابث مطلق, أما إذا اتسينا 
هذا الحكم للموضوع ولم نذكر قيده فليس ثابتاً فأكل الميتة ربما يكون 
جائزاً للني اضطر إليه غير باغ ولا عاد. هذا جواب دقيق يحتاج إلى 
م خشيقة ا إذا:اعتهونا لهاك 
الأخلاقية بقيودها الواقعية كان الحكم ثابتاً لها على الإطلاق وأما إذا 
تسامحنا في أخذ الموضوع فاعتبرنا الموضوع المقيد موضوعاً مطلقاً 
نرى أحكامه تتغير في الظروف الإجتماعية المختلفة باختلاف الأزمنة 
ERT‏ 
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هذه هي المسألة الأولى. وأما ما ذكرتم بأن القرب وصل إلى 
التسوية والفصل بين الدين والعلم فقد أشرت إلى أزمة أدت بالغرب 
إلى اتخاذ هذه المواقف منها الفصل بين الواقع والقيم فاعتبروا الدين 
من وة القية وقد ذكروا إن الشيه :الفعبارات كمفير ولا ضلة لها 
ميناقتزة بوا الاه إلا من خلال الآداب الإستماعية قهن اة 
أنه اق الفا ويس التساهل كيان 

فوا كناك اا التق تو ها اة الدبو مين يا 
المطلق وهذا سبيل متعرج غير صحيح» فالحقيقة أن الدين له أصول 
اعتفادية ايعة لا شغير يمرور الدهور والأزمان #كالإعتهاد بالله تفال 
وتوحيده وصفاته الجلالية والجمالية والنبوة والمعاد فهي أصول 
غاد كين نذا 

وأما القيم الأخلاقية فأصولها وكذا سائر قضاياها إذا روعيت قيود 
موضوعاتها بالدقة تكون ثابتة وكذلك الأحكام الفقهية نلاحظ أن 
الام فين اة إلى الاكخامى:ووالنشية إلى الأزمان وجراف 
لكن هذا التغير إنما نشاً من أخذ الموضوع ملفا قاذ عن موضوع هذه 
القضايا مقيداً لاحظنا بآن الأحكام ثابتة لها غير متغيرة. وههنا نكتة 
أخرى يجب التنبه لها وهي أن قولنا أن الدين لا يتغير نعني بذلك 
الأحكام القطعية للدين الإسلامي لا الأحكام الظنية المختلف فيها. 
ومعنى عدم تغيرها أن محمولاتها ثابتة لموضوعاتها المقيدة بقيودها 
الواقعية فتكون كابتة غير متغيرة: فالدين لا يتغير بهذا المعنى ولكنه 
يتغير جزثياً بمعنى آخر أي حسب تغير موضوعات القضايا لأن الموضوع 
ربما يتغير فأكل الميتة ريبما يقيد بحالة الإختيار وريما يقيد بحالة 
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الإضطرار ففي أحدهما يكون حراما وفي الآخر يكون مباحاً فهو في 
الحقيقة ليس تغيراً في الدين إنما هو تغير في الموضوع. 

وأما السؤال عن الصلة بين العلوم والدين فالإجابة عن هذا السؤال 
يتوقف أولاً على تعريف العلوم وما نريد بهذه اللفظة. للعلوم في هذه 
الآياع اضطلات امن اعبرم (التعطليوة) أ انيم يخصبوة :انه الله 
بالأمور التجريبية فما هو خارج عن نطاق التجربة لا يسمونه علماً 
حتى أنهم يتضايقون عن تسمية المنطق والرياضيات بالعلوم» فهناك 
مسائل في الرياضيات غير محسوسة وكذلك الأحكام المتعلقة 
باللامشاميات فون اكام رياشية خارحة عن نطاق التجرية تسد 
رهل يم الشهرية إن اهاهاه فقي ارا بات هة كه 
تتعلق باللامتناهيات وفي القضايا الكثيرة التي لا وجود لها في الخارج 
حتى أن كثيراً من القضايا الهندسية لا وجود لها في الواقع لكن لها 
أحكام يقينية ثابتة في علم الهندسة: فتلك القضايا لم تثبت بالمنهج 
تحرف ول يميعن ااا بهذا الج فيفك اون من فة هذه 
الكاوع الحلوه E E‏ وفوا النظق E E‏ 
وسائر ما هو خارج عن طور الحس. 

فإذا أردنا بالعلوم هذا الإصطلاح فلهذا السؤال جواب خاص, أمّا 
إا عا افو إلى كل انا ا اكير نوا التكلفينات 
والرياضيات وما وراء الطبيعة والعلوم الاجتماعية إذا كانت قطعية 
فالجواب عن هذا أن بعض العلوم مما يتوقف عليه الدين أي إذا لم 
LAER E‏ نعل ولخو الله كنا دق ركه لين لك RE‏ 
فخ كن الآديان اة هو الا عقف د ية الله كنا زف وهال هذا 


لا يحصل من التجربة بل باسقدلال غقلي إسمه الإستدلال الفلسفي: 
سموه إستدلالاً كلامياً أو إلهياً أو ما شئتم لكن المنهج واحد هو القياس 
البرهانيء فإذا لم نملك مثل هذا العلم لم نتمكن من إثبات الحجر 
الأساسي للدين. فبعض تلك العلوم التي تنتهي إلى البراهين العقلية من 
التوحيد وأمثاله هو مما يحتاج إليه الدينء وهناك بعض آخر من 
القضايا العلمية (بمعناها الأعم) هي مما يؤيد المسائل الدينية أي 
عندنا أحكام دينية نتعبد بها من قبل الشارع تبارك وتعالى لكن ربما 
تيد تلك الأحكام بالمكتشفات العلمية. 

إننا نعتقد أن الأحكام الإسلامية تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية 
ضفي بدء الأمر ريما لا ندرك مصلحة حكم ما لكن بتقدم العلوم تكشف 
مصالح تلك الأحكام» فالعلم يؤيد الدين في إثبات هذه الأحكام وهذا 
هو الدور الآخر للعلم بالنسبة إلى الدين. وأما الدور الأساسي للعلوم 
فهو تعيين موضوعات للأحكام الدينية فالكثير من الأحكام الدينية 
موضوعاتها عامة ولها إبهام في مقام التطبيق وتتعين موضوعاتها 
بفضل العلوم» فأكل شيء مضر يكون حراماً إذا كان له ضرر يعتد به 
تكن هناك تومن ااا تعر ان لها رورا معدو دة 9ة 
وذلك يعرف بفضل العلم وتقدمه. وكذلك يوجد أحكام قد ينتهي العمل 
بها في ظروف اجتماعية خاصة إلى مضار إجتماعية ومفاسد أكثر من 
المصالح التي تتوخاها الأحكام؛ ويمكن للعلوم أن تثبت أن هناك مفاسد 
قد حدثت في الآونة الأخيرة وفي ظروف إجتماعية خاصة لم تكن 
موجودة من قبل وكذلك المسائل المتعلقة بعلاقات الدول فهي تابعة 
لانكشاف المصلحة من تلك العلاقات. 


أصول المعارف الإنسانية ا 


سؤال: هل لنا أن نوجد علاقة بين الدولة الإسلامية ودولة كافرة 
أخرى وهل يجوز ذلك أم لا؟ 

الجواب: أنتم تعرفون أن الجمهورية الإسلامية في إيران تقيم 
علاقات مع دول دون أخرىء فتجويز ذلك أو تحريمه يتعلق بمصالح 
الإسلام والمسلمين. تلك المصالح هي أمور تحتاج إلى علوم إجتماعية 
وسياسية وإذا لم نعرف المصالح السياسية في فتح تلك العلاقات أو 
قطعها لا يمكننا اتخاذ القرار بشأنهاء وكثير من المعاملات الإجتماعية 
يحتاج تشخيص موضوعها إلى العلوم المتعلقة بها كعلم الإقتصادء 
فالعلوم الطبيعية والإجتماعية لها دور في تشخيص الموضوعات وربما 
تشيو الوضتوهات وا لال أن الأككام اة راتا ولعناويتها 
المقيدة بقيودهاء فقد تعرف القيود من قبل العلوم فالعلوم تعتبر ميزاناً 
لمعرفة الكثير من موضوعات الأحكام الشرعية ولها دور عام في 


۹۲ 
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العقل و الكين 
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جرى الكلام في حديشا السابق حول علاقة العقل بالدين وهي 
مسألة يبحث عنها كثيراً في هذه الأيام وقبل الإجابة على هذا 
السؤال يجب أن نعرف معاني المفردات. ماذا نعني بالعقل؟ وماذا نعني 
بالدين؟ 

الدين نعني به دين الإسلام ويشتمل على عقائد أصولية وعلى 
أخلاق وقيم تتعلق بالفرد والأسرة والمجتمع والدول. وإن كان للدين 
ناريت ا ری علد علا الا ع اوت کیا عن ان يحضي 0 
يعد الاعتقاد بوجود الله من صميم الدين وحسب تعبيرهم «ليس من 
ذاتيات الدين» فيقولون أن الإعتقاد بوجود الله هو من عرضيات 
الدين ويمكن أن يكون للإنسان دين ولا يعتقد بوجود خالق للكون 
ويمثلون بما ينقل عن البوذية فالبوذيون لهم طقوس ولا يعتقدون 
بالخالق. وبالاستناد إلى ذلك يقولون أن الدين لا يتقوم بالإعتقاد 
حو الله عالق ا لله يكن او کون ما فد بيه 
التفوهات. مرادنا من الدين واضح هو دين الإسلام ويتقوم قبل كل 
شيء بأساس هو الإعتقاد بالتوحيد ويتفرع منه أمور إعتقادية أخرى 
أهمها الإعتقاد بالنبوة والولاية والإعتقاد باليوم الآخر والمعاد والثواب 
والعقاب المترتب على الأعمال. هذه أصول الدين وجذوره» وهناك فروع 
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او نيو قا ی ا 


ماهو العقل؟ 

أها' لفل خا مراد مه فى كلذخ العلاقة ته وين الذينة إن 
العقل له إصطلاحات كثيرة في العلوم المختلفة وفي العرف وفي المتون 
الدينية. واستيعاب هذه المعاني والبحث عنها يحتاج إلى مجال واسع 
ونشير ههنا إلى معنيين للعقل شائعين في هذا العصرء أحدهما ما 
يشتق منه كلمة العقلانية في ثقافة الغرب وهذا المعنى يشتمل على 
شحنة سلبيةء فهم يريدون بالعقلانية أن الإنسان يجب عليه أن يقبل ما 
يعرفه بعقله ويدع ما وراء ذلك وأنه ليس في حياة الإنسان عامل مؤثر 
في تعبيخ مسيرتة إلا عتفله وهذه اة الثانية فشي إلى نف 
الوحي والدين وإلى نفي الشهود العرفاني؛ فالعقلانية في الثقافة 
الغربية الحديثة تحتوي على هذه الشحنة السلبية وما يدعوننا إليه من 
العقلانية تشير إلى رفض الدين والوحي والأمور العرفانية والمعنوية. 
وقلع :السك و الرهرة إلى المضلؤنية ميارك كارا شاك حك نين 
المثقفين المسلمين: ويؤيدون دعواهم هذه بالآيات التي تحث الإنسان 
على التعقل والتدبير #إن في هذه لآيات لقوم يعقلون... يتفكرون» 
وأمثالها وآن الإسلام حث على الخضوع للعقل ورفض ما وراء العقل؛ 
غافلين أو متغافلين عن أن هذا يؤدي إلى رفض الدين والوحي لأن 
كثيراً من الأمور الدينية لا تنالها يد العقل؛ الوحي نفسه أمر غير 
عقلاني فإذا رفضنا كل أمر غير عقلاني يؤدي ذلك إلى نفي الدين 
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ورن ات لا اها عاك المفل: بن يه الشفاد 
Aaa EAE e a Ss‏ 
وكذا يدعون المسلمين إليها استناداً إلى أن الإسلام يدعو إلى العقل 
والعقلانية وهو شعار مزيف ومضلل. 

وهناك للعقل معنى آخر وهو لا يتعارض مع الدين بل هو من 
مقومات الدين ومن المنابع للأحكام الدينية والمراد بهذا العقل هو ما 
أشرنا إليه من القوة التي يتمتع بها الإنسان. يستكشف بها الحقائق 
خلال العلوم البديهية وهي وإن كانت تنحصر في أمور قليلة 39 أنه 

يضم إليها القضايا اليقينية النظرية التي تثبت بفضل القضايا 

البديهية وبمعونتها فالعقل يستكشف بفضل هذه البديهيات التي 
يملكها؛ وريما يقال أنها فطرية (وهذا التعبير يحتاج إلى تآمل لكن 
نتسامح ونقول البديهيات فطرية) والبديهيات هي رأس مال العقل ويها 
يكتسب سائر المعلومات ومن ذلك كل القضايا القطعية من العلوم سواء 
الطبيعية والإقبانية والاجساعية إا "كانت :'قطمية كلها يت بمعونة 
البديهيات الثابتة في العقل؛ فالعقل بهذا المعنى الذي يختص بالإنسان 
(ولعل لبعض الحيوانات مرتبة ضعيفة من العقل لكن هذه المرتبة التي 
يتمتع بها الإنسان ويستكشف بها علوماً كثيرة في الطبيعة وما وراء 
الظبيعة خا هة امان هذه القرة هذه الضبة العظيي اناق كن 
ورد الحث على إستخدامها في الكتاب والسنة والآيات التي تشير إلى 
فضل العقل إنما تشير إلى هذه القوة لا العقلانية التي تتمتع بالسلبية 
وترفض الوحي وما وراء العقل الإنساني. 


6مس سب أصول المعارف الإنسانية 


غراقة الفقل:بالذيئ 

هذا الل بحبح رة هاوه ال فيل للذية او خا 
SS‏ 

يشتركان في كل الأمور أو هناك ث شق آخر؟ هل يتباينان أو يتوافقان أو 

yT‏ في أمر خاص؟ 
محتويات الدين عموم وخصوص من وجه فبعض الآمور موجودة في 
الدين وينالها العقل وبعض الأمور التي ينالها العقل ليس أمراً دينياً 
وبعض الأمور ديني لكن لا يناله العقل. 


أالمختصات العقلية 

آمنا اذى بخن باشل ققد أشرنا إتى أن اتحفل سو الذي يفنت 
وجود الله ووحدته وسائر صفاتهء وقبل أن نعرف وجود الوحي والنبوة 
لا يمكننا الإستناد إلى محتويات الدين لأنه ما دام لم يشبت أن هذا 
الدين نازل من عند الله يعني قبل أن نعتقد بوجود الله وبوجود النبي 
الذي يتلق الويخى ين الله لا يكال لاسسفاد وجوه ادن :كائ هذا 
الحد يكون النطاق خاصاً بالعقل لا يشاركه فيه الدين. نعم يمكن أن 
يذكر في المتون الدينية أمور يثبتها العقل بنفسه إستقلالاً لكن الاعتقاد 
بهذه الأمور قبل الإستدلال بالدليل العقلي لا قيمة لها منطقياً فالذي 
E a a aaa‏ إن الددن E‏ 
الاغتقاف بالألوهية ادا اها أن الاختفاد بوهود الله من رات 
الدين فإنها من ذاتيات الدين بل الذاتي الأصلي للدين. 
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فا اا ا ا ولابنيها یآ کت 
و کو دال ع فی ن انو 
لإثبات الله فإنما نأخذ به لأنه دليل عقلي لا لآنه دليل تعبديء لأن 
التعبد لا مجال له قبل إثبات الموحي. 


ب المختصات الدينية 

وهناك أمور ثابتة في الدين لا تنالها يد العقل العادي الذي 
نستخدمها فإذا عممنا العقل المدرك للحقائق العالية ولو لم نملك تلك 
القوة فهو أمر آخرء نريد بالعقل هنا الذي يوجد لدى الإنسان العادي 
ولغير المجانين فنقول: هناك أحكام تعبدية لا تنالها يد العقل وذلك لأن 
العقل العادي لا يحيط بجميع المصالح والمفاسد للأفعال لأن المصالح 
الخاصة للأحكام إنما تثبت بالتجربةء لكن تأثير أعمالنا في النتائج 
الآخروية غير معلوم لنا فليس لنا تجربة بالنسبة إلى عالم الآخرة حتى 
نرى كيف تؤثر الأعمال في سعادتنا الأخروية أو شقائناء ولا سبيل لنا 
لهذه التجربة فلا يمكن للعقل أن يحكم بوجوب هذا العمل لأجل 
المصلحة الأخروية الناتجة منهاء فالحاكم في مثل هذه الأحكام التابعة 
للمصالح والمفاسد الأبدية أو المصالح الخفية التي لا تنالها يد التجربة 
هو الدين فقط ونسمي تلك الأحكام بالأحكام التعبدية. 

وقد ورد في روايات آهل البيت نكل التحذير من الاتكال على 
العقل العادي في الأمور الدينية وسمّوه بالقياس وأن ذلك يؤدي إلى 
البدعة وأن السنة إذا قيست محق الدين: لأنا إذا اتكلنا على عقولنا 
وعلى تجاربنا فسوف لن نصل إلى حقيقة هذه الأحكام ومصالحها 


الواقعية والكاملة. والذي يتيسر لنا هو أن نثبت بعض هذه المصالح 
المادية الدنيوية أما المصالح الأخروية والمعنوية فقلما يمكننا أن نثبتها 
من خلال العقل. 

فهناك أمور تختص بالدين وإثباتها عن طريق الأدلة النقلية يعني ما 
يتك ع ود الله ا ا و العرزه اللدقية الى 2 
والأولياء وقد يعبر عن هذه العلوم بالإلهام أو بالتحديث وما إلى ذلك. 

ضفي الكافي الشريف باب في مقامات الأئمة نكل أنهم محدثون 
ومعنى المحدّث هو الذي تحدثه الملائكة فسيدتنا مريم :كا لم تكن 
نبيا ولكن كانت تسمع كلام الملاتكة فهي محدثة وكذا أم موسى فإنها 
سمعت كلام الله حيث أوحى إليها أن «اقذفيه في التابوت ولا تحزني 
ولا تخافي». فهذا الكلام الإلهي سمعته أم موسى ولم تكن نبيا. هذا 
هو التحديث وهو أمر مشترك بين الأنبياء والأولياء تيكل من الرجال 
والنساء. وأفضلهن فاطمة :هك ومصحف فاطمة هو الجامع لهذه 
الإلهامات والتحديثات وكان يحدثها بها جبرائيل 82 فجمعتها 
وصارت مصحف فاطمة ته وهذا الأمر صار منشأ لاتهامنا معاشر 


الشئعة كاه ا اشر عين الا 

هذه الأحكام تسمى أحكاماً تعبدية إذا أمكن للعقل أن يحيط بجميع 
بجميع هذه المصالح لاسيما ما يتعلق بالحياة الأبدية حيث لا مجال 
لتجربة الإنسان بالنسبة إليهاء فهذا أمرلا سبيل للعقل إلى نيله 
ويختص ذلك بالوحي أو بسائر العلوم الإلهية التي هي أدنى من الوحي 
النبوي فهذا مجال آخر لا يشترك فيه العقل. 


ج-المشترك بين العقل والدين 

أما الذي يشترك فيه العقل والشرع؛ فكثير من الاعتقادات يمكن 
للعقل إثباتها قبل التعبد بالدين ويعده» مثلا عندنا طريقان لإثبات عالم 
المعاد أحدهما مستند إلى برهان عقلي كبرهان الحكمة وبرهان العدل 
والثاني مستند إلى إخبار المخبر الصادق. أنتم تلاحظون أن كثيراً من 
الآيات لحنها الإخبار «بلى وربك لتبعثن) فإذا اعتقدوا أن هذا المخبر 
صادق تمت عليهم الحجة. 

ف اتنب ميدق سدق من شيل :الله وان ها يشو هو مدق 
من هن الله فال إنك سونو ليوم عطي يخ عليهم ات هذا 
اقول لأ اخيويه بحبو صادق؛ فيك كنات العاد بيد البيان 
ادن ران كوه مقدلا حى ةا مر يقبت ادل 
العقلي وبالدليل النقلي معا. أما في الأحكام فكثيرء فإن الأصول 
القونية في لوي كلها انو فيه عا ين اتل مل ضيح الع 
والإحسان إن الله يأمر بالعدل والإحسان) الله يأمر بالعدل لكن 
العقل نفسه يدرك حسن العدل وقبح الظلم. فهذا أمر يثبت من 
رفن اهما شن طرية لعفل الثاني من طريق لتقل و كاده 
دليلان صحيحان كافيان وافيان. 


قما هي العلاقة بين العقل والدين؟ 

بعد التأكيد على معنى خاص للعقل مقبول عندنا وعلى معنى خاص 
للدين مقبول عندنا يكون الجواب: إن للعقل مجالا خاصاً به ليس 
للدون رهئ الأسون إلية سيبل وهو ا المقلية الي كرحي الله 


تعالى الذي هو الحجر الأساس للدينء وقبل ذلك لا يمكن للانسان 
التعبد بأي دين يعني لا يمكن ذلك منطقياً وهذا مجال خاص للعقل؛ 
وهناك مجال خاص للدين وهو الأمور التي تكون مبادتها بعيدة عن 
مجال العقل ليس للعقل أن يحيط بمبادىء تلك الإعتقادات كالإعتقاد 
بسؤال القبر. فإنه ليس للعقل مجال لإثباته وهو آمر اعتقادي إنما 
يثبت بالتعبد وبالنقل. وكذلك الأحكام الخاصة التعبدية كأحكام 
الصلاة وأحكام الحج والزكاة وكذلك الأحكام القانونيةء كأحكام الديات 
وغيرها فهي خارجة عن نطاق حكم العقل. أما الأحكام المشتركة بين 
العقل والنقل فتوجد في الأمور الإعتقادية مثل الإعتقاد بالمعاد. أصل 
المعاد لا خصوصياته؛ فيثبت بالدليل العقلي والدليل النقلي. وكثير من 
الأحكام الشرعية لاسيما الكليات مثل حسن العدل والصدق والأمانة 
وما إلى ذلك فيثبت حسنها ووجوبها بالعقل والنقل كليهما. 


أسئلة وردود 

سؤال: حول لفظة الدين ومعنى الدين لغة. فمن يقول دان بشيء 
أي اتبع طريقة معينة أو سلك مسلكاً معيناً وحينما نقول عن 
البوذيين أنهم اتبعوا طريقة معينة أو مسلكاً معيناً فينطبق عليهم 
حينئن أنهم اتبعوا دينا معينا وما اصطلحنا نحن عليه بعد ذلك أن 
اصطلاح الدين هوالإيمان بالتوحيد والغيب و... 

ولكن ألا نستطيع أن نقول أن البوذيين وغيرهم ممن لم يسلكوا 
مسلك التوحيد على الإطلاق أنهم أصحاب دين ؟ 

وبالنسبة إلى العقلء؛ إذا كان العقل غير المعنى الذي تفضلتم به 


يعني غير المعنى الذي هو في مقابل الجنون فإذا كان العقل الكامل 
التام الذي يعلم بالأحكام الواقعية وليس له سبيل بالنسبة للأحكام 
الظنية كما هو عقل النبي ت وأهل البيت نها ألا نستطيع أن 
نقول عندها أن العقل هذا هو عين الدين ولا يمكن أن نقول أن بين 
الدين والعقل عموم وخصوص من وجه بل نقول أن الدين عين العقل 
والعكس صحيح؟ 

الجواب عن السؤال الأول: إن لكل إنسان أن يجعل اصطلاحاً خاصاً 
لنفسه أو لبيئته أو لأسرته ولا ضير فيه فإذا قال أحد أريد بالعقل 
العقل الكامل الذي كان للنبي كان هذا اصطلاحاً خاصاً. فلا مشاحة 
في جعل هذا الاصطلاح لكن لا يفيدنا وجود هذا الاصطلاح إنما 
نستفيد من المصطلاحات الرائجة في محاوراتنا وفي محادثاتناء فإنه 
يجب أن يكون عند المتحاورين فهم مشترك فمن الأمر والمطروح للبحث 
حتى يتكلمون حول وجوده أو نفيه؛ فنحن حين نقول ما العلاقة بين 
الذين والعقل يجب أن نضنطلح على العقل على معنى يتشارك بينتا 
وبين الذين نخاطبهم: بيننا وبين من يسمع كلامنا ويقراً كتابناء فإذا 
قلنا نحن نريد بالعقل معنى كذا ويقول المخاطب أنا أريد معنى آخر لا 
تحصل نتيجة لهذا البحث. فلنترك هذا الإصطلاح ولنأت للمعنى 
اللفوي والمعنى العرفي والعرفي الخاص فهذه هي الآمور المفيدة في 
المحاورات. 

فالآصل في معنى كل كلمة هو المعنى اللغوي إلا أن المصطلحات 
تتطور وريما تكون لفظة في أصل اللغة بمعنى ثم يتطور معناها إلى 


معنى مجازي ثم إلى معنى حقيقي آخر ثم يشترك فيه المعنيان فيكونان 


من قبيل المشترك اللفظي. ثم قد يترك المعنى الأول ويكون المعنى 
الحقيقي هو الثاني وهذا شائع في تطور اللغات فالذي يكون فائدته 
أكثر هو العلم بالمعاني العرفية. أما العرفيات فهي على قسمين: 
العرفيات العامة التي يشترك فيها جميع أهل اللسان في عصر ما أو 
بيئة ماء والعرفيات التي تكون لقوم خاصين أو لباحثين في علم خاص 
كالموجود في علم الفلسفة أو الفقه وغيرها. أما في المجالات العلمية 
والفلسفية فيجب علينا معرفة المعنى حسب مصطلح القوم فإذا 
اشترك جميع الباحثين في هذا العلم على مصطلح خاص كالموجود في 
علم الأصول والفقه وغيرها كان أسهل للتفاهم كالمصطلحات المشتركة 
بين جميع علماء الأصول والفقه. 

لكن المشكلة تنشأ عندما يكون لطائفة من العلماء اصطلاح خاص 
ولطائفة أخرى اصطلاح آخر أو يكون أصل الاصطلاح في لبنان ثم 
يترجم إلى لسان آخر ولم تكن الترجمة متكافئة وهناك يشتبه الأمر 
ويشكل التفاهم فقبل كل شيء يجب تمييز هذا المصطلح. وقبل الشروع 
في البحث الذي نقوم به يجب أن نتصالح على مصطلح واحد فنتصالح 
مع المخاطب بأن المراد بالدين هكذا. أما الدين فله معان لغوية كثيرة 
إنما نعتني بالمعنى العرفي الخاص المشهور عند أهل البحث في المسائل 
الفلسفية. والمشكل هنا أن لكلمتي الدين والعقل معاني اصطلاحية 
متعددة فبعضهم قال أن الدين لا يتوقف على الإعتقاد بوجود الخالق 
وهذا الاصطلاح خاص لا ندينهم فليكن لهم اصطلاحهم الخاص 
ولتكن البوذية دينا فليقولوا ما يشاؤون لكن في بحثنا هذا لا نستعمل 
الدين بهذا المعنى بل نستعمله بما ينطبق على الدين الاسلامي القويم. 


فيجب أن نعرف معنى الدين حسب هذا المصطلح فلذا قلت أن الدين 
عندنا أمر واضح يشتمل على اعتقادات وأخلاقيات وأحكام فردية 
وإجتماعية هذا هو الدين حسب اصطلاحنا حتى نتفاهم حوله. 

أما الجواب عن السؤال الثاني فهو: ان للعقل إصطلاحات كثيرة 
ربما تربو على عشرة اصطلاحات فالفلاسفة ومنهم المشاؤون يقولون 
بعقول مجردة قائمة بذواتها فيقولون أن أول ما خلق الله هو العقل 
الأول ثم الثاني والثالث إلى العاشرء فلا شأن لهذا العقل مع أبحاشا 
فليس لنا أن نبحث في هذه الاصطلاحات. ويمكن أن يكون للعقل معان 
أخرى لا تتعلق ببحثنا والذي له تعلق ببحثنا هذا اصطلاحان 506 
شائع عند الغربيين اليوم حيث يقولون «راسيوناليسم - العقلانية» 
والثاني ما هو مصطلح عندنا في أبحاثنا ويجب أن نعرف علاقته 
بالدين وقد نهت للتفريق بين المصطلحين حتى لا نقع في المغالطة 
فالمغالطون في هذه الأيام ينادون بالعقلانية ويستندون إلى القرآن 
الكريم ويريدون عقلانية الغرب وبينهما بون بعيد فالعقل الذي ينادي 
به القرآن غير العقلانية الغربية التي تنكر الوحي. نبّهت على الفرق 
AT‏ حكن لو E‏ 
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الكمال 
النهائي للإنسان 
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جرى الكلام فيما سبق حول بعض المسائل المبدثية في المعارف 
ال دی وا کر ما كا هة كان مهلها بالعرفة: 

وهنا نريد أن نتتحدث عن معرفة الإنسان وموقفه من الكون, 
وبالطبع» موقفه من خالقه ومعبوده. 

نحن بحمد الله نعرف أن كمال الإنسان وغاية مناه يحصل بالتقرب 
إلى الله تبارك وتعالى. 

وهذا المطلب يمكن إثباته من طريق العقل أيضاًء لكن يتوقف على 
مقدمات كثيرة, لا يتيسر لنا بيانها كاملة في هذا المجال الضيق. بل 
وا ی قفن ين اياف للد الكويية والمطة 
الشريفة: 


التقرب إلى الله 

قبالنظوالإجنالي :إلى ابات العزيمة في السرام الكري تر 
حون هنن الجاهلين تاق التوحين ‏ أن هذه رة شابدة عندهن: 
وهی أنهم لا بن أن يتقريوا إلى الله و إلى اتم بحسب إمتفادهة. 
وحتى أنهم كانوا يصرحون أحياناً بأنهم يعبدون الآلهة ليقربوهم إلى 
الله زلفى «ما نعبدهم إلا ليقريونا إلى الله زلفى». 


فكانوا يعرفون أن الغاية المنشودة للإنسان كما هو مركوز في فطرته 
هي أن يتقرب إلى الله زلفى» لكنهم لم يكونوا يعرفون الطريق الموصل 
إلى هذا القربء فكانوا يزعمون أن في عبادة الأوثان وسيلة للحصول 
على هذا لفرت ارد 
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طبعاً. بحسب اعتقادنا أن هذه المعرفة كانت ثابتة لديهم من قبل 
الأنبياءء وإلا فالإنسان البسيط لا يعرف هذه المعارف العالية من قبل 
نفسه. خصوصاً بالنظر إلى أن أول إنسان نعرفه ‏ وهو أبونا آدم ‏ كان 
تا من الأنبناء: وبالظبع: فته كان فل عرف ايناد نالجر الإ سان 
لدو و الما اوهو ج الا وقها ال فالوقية ك 
ا كين فب تي المتري هق لله قينا ذا اتی وداک 


يحفق جميع آماله ومناه. 


الإنسان طالب الكمال بالفطرة 

من بالاشارة هنا إلى ذليل قى بسيظ لهذا الام وهو اننا نطاب 
بفطرتنا أموراً كالعلم والمعرفة؛ والقدرة والاستطاعة. والجمال واللذة. 
هذا ما ا را ف ان ظالت تاواد طالب للقله وار 
وطالب للقدرة. طبعاً. ما يحصل لنا من خلال الأسباب العادية هو أمور 
قليلة جداً #وما أوتيتم من العلم إلا قليلا). وكذلك القدرة المادية 
والقدرة الاجتماعية كلها أمور محدودة. والإنسان بفطرته لا يقتنع بهذه 
الأو ادو هاه :شير كنبا شل على مره من اك 
مرتبة أعلى: وكلما حصل على قدرة يطلب قدرة فوق تلك القدرة. 
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تقد شار الأمام أزضواق الله عع إلى هذا الطب مراك خديدة: 
فلو حصل للانسان القدرة على إدارة كل الأرض؛ لأراد الاقتدار على 
المشباء: على الكو اكت علق التجوى ا :خط اله أن هناك اضرا 
لق دهان لكر فيو يطلب او ار هليه و 5 و جن 
حد. فهو يطلب القدرة غير المتناهية. 

وكذلك لعل ولك ساكو ا امون اة رة کا ت على 
أمر جميل يطلب أمراً أجمل منه. فهو يطلب الجميل ومن ثم يذهب إلى 
الأجمل وهكذاء إلى أن يطلب الجمال المطلق. ولا يوجد هذا الإطلاق 
وهذه المحدودية وهذا اللاتناهي في المخلوقات. فالمخلوقات كلها 
محدودة. وهذا يعني أن الفطرة تطلب القدرة غير المتناهية التي هي 
غير موجودة إلا في الله تبارك وتعالى؛ والعلم اللامتناهي وهو غير 
موجود إلا فيه سبحانه وتعالى. 

وكذلك الكمال والجمال غير المتناهيين فهما غير متوفرين إلا في 
ا ی علي ا 
العظيمة اللامتناهية؟ لا بد أن يتقرب إليه لا بد أن يقيم علاقة بينه 
وبين هذا الموجود اللامتناهي... أن يتقرب منه. الألفاظ هناك تقصر 
عن الإيصال إلى المطلوب.. عن بيان الكنه. تعبر بألفاظ كالاقتراب منه 
والاتضالية:وإقامة العلافة يزننا وبيتة هده الألائل كلها تاقصبة 
دقار بتكت برها من التسا سن ادها كتيوه وا دهز الفزن: 
لکن لأ عفرت سه مق عدب اتان يطلا فال اناك ت 
الطاقة. 
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معاني القرب 

ونحن من أجل توضيح المطلب نقول: إننا في عالمنا المادي نعرف 
أنواعاً من القرب ومن الإتصال ومن التعلق أظهرها القرب الجسمانيء 
القرب المكاني. ربما يكون بين جسم وجسم آخر بون بعيد» فيقلل هذا 
او و ا للحن وتضوران بيك لا بم 
فصل یا هاو کی غاية العرب هل يمكن أن يكون القرت من الله 
على هيه الضيغة وعلن هذا الوجه؟ قرب العبد من الله تيس قرياً 
جسمانياً. ولس بين الإنسان وبين الله تبازك وتعالى قصل مكاني: هو 
محيط بجميع الأمكنة والأزمنة «أينما تولوا فثم وجه اللّه4. لا يغيب 
مكاج تقر منه هليبي لاود القريه من الله هو كلل الفتصل 
الجسماني المكاني بيننا وبينه. فهو عندنا ومحيط بنا. لا فصل بيننا 
وبينه. وطبعاًء لا يتصور الفصل الزماني بين الإنسان وبين الله تبارك 
وتعالى. فكما أنه محيط بكل مكان فهو محيط بكل زمان أيضاً. لا 
يخلو منه زمان وإن كان في تعبير الخلو وعدم الخلوء أيضاً. قصور. هو 
محيط ؛ وإن كان في لفظ الإحاطة أيضاً قصور. لكن لا نستطيع أن 
مكل وه فا ت من الو لاصتال به لمن لسكالا 
جسمانياً ولا مكانياً ولا زمانياً. وما إلى ذلك من أنواع العلاقات بين 
للات الماخة و ل اة 


القرب الاعتباري 
الآول: معنى إعتباري نستعمله فيما بيينا نحن» كأن نقول فلان قريب 
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من فلان أو مقرّب عنده. كالتقرب من الأمير. فالمقرّب عند الأمير يعني 
أنه يقبل مقترحاته. يعمل على وفق مراده. هذا قرب إعتباري. إذا كان 
شخص بالنسبة لشخص آخر بحيث كلما اقترح عليه أمراً قبله؛ نقول: 
إنه مقرب منه.. قريب إليه. هذا هو القرب الإعتباري. وهو أقرب إلى 
أفهامنا. جاء في الحديث القدسي الشريف: «لا يزال العبد يتقرب إليّ 
بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي 
يبصر به» ويده التي يبطش بهاء كلما دعاني أجبته». فالجملة الأخيرة 
فغين إلى ها عترنا عته بالقرب الإعتباري: 

وفي القرآن الكريم: #يشهده المقريون). وفي تعبير أرقى من ذلك 
وهو تعبير الجوار وتعبير عند: «في مقعد صدق عند مليك مقتدر». آو 
تعر الكوار الواكن علي الننتساء ف وار الكرت ارف ودای 
زالجران مورمحا ووه اهار هار 

أنتم تعرفون أن زوجة فرعون دعت ربها فقالت: «رب ابن لي عندك 
بيتاً في الجنة4 كان لها معرفة عالية بمقام القرب. وقد عبرت عن 
هذا القرب بقولها إني أريد بيتاً مجاوراً لك. طبعاًء التعبير كنائي. 
فليس للرب بيت في الجنة حتى يجاوره بيت آخر. وليس القرب بينها 
ولع الله يقري سنا في هی يكين معان اي الم مين مكان اح 
لكن اللفظ يقصر عن ذلكء ولا بد من التعبير بمثل هذه العبارات» فهي 
كانت تعني أنني أريد أن لا يكون بيني وبينك فصل وحجاب. 

إذا ف ارا اوغ ان ببالطبو بسب ا 
المترتبة عليه. وريما أشير إلى هذا المعنى في ذيل الحديث القدسي 
الشريف: «كلما دعاني أجبته» هذا أثر القرب» القرب الحقيقي. 
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حقيقة القرب من الله 

لكن هناك إشارات ودقائق في الكتاب والسنةء يؤيدها الإعتبار 
العقلي؛ أن وراء هذا الاعتبار العقلائي أمراً آخر حقيقياً. فليس المراد 
من القرب كون الإنسان مستجاب الدعاء فقط؛ هذا قرب إعنباري لكن 
خلف هذا الإعتبار أمر حقيقي. وهذا ما أشير إليه في الروايات 
الويفة اة أن العبد وبين الله الى حهبا .ويمقن 'للعية 
EN EE E E‏ 
وش لنت بخ هتكرح مو الروايات القرينة تب إلى 
حجب ظلمانية وحجب نورية. لاسيما بالنظر إلى ما ورد في المناجاة 
الشعبانية: «إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك: وأنر أبصار قلوينا 
ياء نظرها إليك: تى فرق ايضار القلرت احج النون»: وديا 
أيضاً حجب ظلمانية.. حجب مادية. وهي ما يحيط بنا من الأهواء 
أ واوا من الشيواف وه 9 ال وة هذه س هادية 
وظلمانية. بعد خرق هذه الحجب والتحرر من هذه القيودالمادية 
الجسمانيةء وترك التعلق بهذه الأمور تصل النوبة إلى الحجب النورية. 
ونحن لا نعرف حقيقتها بالكنه. يمكن أن نقرب إلى آذهانناء أن حب 
الوصول إلى مقام رفيع» هو نفسه حجاب. ومن هذا القبيلء هناك 
حجب كثيرة كلها نورية. وليست مما يتعلق بالأمور الجسمانية والمادية 
وال 

ويمكن للإنسان أن يخرق تلك الحجب أيضاً. حتى يصير عبداً 
مكتطبا N‏ إلروفنا اراد الله لاتوظزي تيه A E‏ 
منا يطلب اللونئ: فليس اة قليكية:هوية:: إسعقلالبوإنهنا ينظن 
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يبور الله. «حتى كنت سمعه الذي يسمع به» فكأن الله تبارك وتعالى 8 
والعياة يالل هنيد من الشبيرات القامبرة حت كانه سمه ان 
الله. «كنت سمعه الذي يسمع به». وكأنه ينظر بعين الله ويريد بإرادة 
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الله. 
في الروايات الشريفة الواردة بشأن أئمة آهل البيت الأطهار (سلام 
الله عليهم أجمعين) إشارة إلى ذلك عه أوعية مشيئة الله» يعني أن 


ما يظهر لنا من المشيئة هو مشيئة Ng E‏ 
فينا. ل ل e‏ ا يك مشيئة خاصة. ا 


روات ار تیر هيه إراءة رن ره رها ا 
فنا للدرووض ما NE ESAS NAE SE‏ 
وين الف وامسفان ؤتف و هه علي اوا اة لاا اة 
الأطهار الد كعلي بن أبي طالب تتلا يُتزَّل على هذه المنزلة. فيد الله 
عالق ولس نيا الله سارك و بهو الذى و 
طاووره وتطشنه :هوم الاين او اة لكن في ال هة تحن لا 
نعرف كنه هذه الأمورء إنما علينا أن نؤّمن بأن هذه حقائق موجودة لا 
تصل إليها يد فهمنا #آمنا به كل من عند رينا». فما نطق به القرآن 
الكريم أو رسوله الآمين أو أولياؤه هو حق وإن كنا لا نعرف كنهه. 
فا يكن ورا وننة ا ی اد مدا تهون 
الإنسان مستجاب الدعوة . حقيقة موضوعية وليست إعتبارية صرفة. 
لفل قرت ف ا فی لقرت لاد راك ا 
رق تاه بحرن ولاه شطع ادو قاور زا رفن ميق ير 
القلب» ولا بصر القلب» ولا النظر ببصر القلب. لكن كلها حقائق. 
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«هب لي كمال الإنقطاع إليك.... حتى تصير أرواحنا معلقة بعز 
وناك حاف قلق ون انلف ضار وا كيف هذا اتا ةن 
ترف که فهو الله قال أن يرزقتا إن شاء الله لکن تومن بان 
هناك حقيقة يعبر عنها بالقرب وبالتعلق بنوره. «وألحقني بنور عزك 
الأبهج: فأكون لك عارفاًء وعن سواك منحرقاً: ومنك خائفاً مراقباً» 
هله ةة الوضشول إلى تر ناله اة ره الى ال ورا 
الإتصال بنوره. فما تعرفه من الإتصال هو اتصال مادي جسماني 
مكاني. لكن نعلم أن هناك إتصالات أخرى أرقى من تلك الإتصالات. 
اتال وا بكون براسظة سنك كاك | نراق يمل 
بواسطته الإتصال بمنبع الطاقة. لكن هناك إتصال آخر لا سلكي وهو 
إفعكال رفي نين اتال النملكتن ,اتان لامك محل اا 
على الزر. وفي الأمور المعنوية والقلبية أيضاً كذلك. بعض الإتصالات 
يحقاج إلى فال مناذية: إلى أسفان :تهنا متفر المع والعشرة». وني 
وسيلة للتقرب والإتصال. لكن يصل الإنسان إلى مقام بضغط على زر 
قلبه فيحصل الإتصال. لا يحتاج إلى شيء آخر. كلما أراد أن يحصل له 
الإتصال؛ يكون ذلك ميسراً.. بنفس هذا الضغط القلبي. الإشارة.. 
التوجه يكفي. فإذا شاء علم: وإذا شاء استطاع. «إذا شتنا علمنا».. 
اها من هذا القلجي, يعتي لن لنا غلم من آتفميكا :اتا العلم هو 
A EAL Tak‏ ككل الوه سانا ES‏ 
E N UE EGE AE E‏ 
الله شئنا وعلمنا. 


يصل الإنسان إلى هذه المرتبة. وهي مرتبة جليلة.. ليس هناك أجل 
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منها. فالمراد حسيما نستعرض من خلال عقولنا الضعيفة:» أن للانسان 
مرتبة إسمها القرب من الله تعالى.. الإقامة في جواره.. قريباً من 
كه ربكن للذو ف و و فيه خا روات کا هغا الله اه 


فاستجابة الدعوة هي أثر لذلك القرب لانفس القرب. 


القرب إلى الله بالقلب 

هذا القرب يحصل للقلب لا للبدنء فالبدن إنما يقترب من جسم 
آخر. فليس بين البدن وبين الموجود المجرد انسبة قريبة أو بعيدة. 

فالذي يحصل لنا من القرب والبعد» إنما هو لقلوينا. القلب يقترب 
إلى الله أو يبحعنهنه: ما الدليل على ذلك؟ «هب لي كمال الاتقطاع 
الك وان و اناو قرا مخفا نظرها الك القلب يتظن إل إلله. 
«فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور» فالقلب 
ا هرا كا مك ينكد إلى اله ران مار فة يضبيتاء 
نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النوز». الحجاب إنما 
يكون بين القلب وبين الله وأبصان القلوب هي التي ترفع تلك الحجب 
وتخرق تلك الحجب. 

فالقرب إذاً قرب إدراكي. القلب إما يدرك كونه قريباً من اللّهء ولا 
فصل بينه وبين الله أولا يرى. فإذا كنا بحيث لا نفهم ارتباطنا وتعلقنا 
باللّه تبارك وتعالى. فإننا مجوبون #كلا إنهم عن ربهم يومتد 
لمحجوبون). فإذا كان القلب محجوباً عن ربه في هذا العالم» فسوف 
يكون محجوباً في العالم الآخر. 

هنا قاد PTE ES CE‏ ةق وينه E‏ اداو القاقية 
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ابنادية السيو انكف e‏ فلك لسع N‏ 
فأول الكافرين هو إبليس والذي حجبه عن ربه هو استكباره #أبى 
واستكبر وكان من الكافرين4. فكلما نرى في أنفسنا كبراً ونرى أنفسنا 
خيراً من الآخرينء يكون هناك شائبة من الكفرء ومن الإستكبار» ومن 
الإبتعاد عن الله تبارك وتعالى. ورفع هذا الحجاب بأن لا يرى الإنسان 
لنفسه أي مزية من العلم أو القدرة أو غيرهاء فكلها أمانة من ربه. 
فارتفاع تلك الحجب إنما هو بارتفاع أمور قلبية عن القلب. وتحرر 
للب ا ف اتو مشر ف الس لاسن زم قلف الح ذا 


ارتفعت تلك الحجب يرى لاا عنده: ويرى دنفسه متعلقة به.. 


E 


«معلقة بعز قدسك».. لا فصل بينه وبين ربه.. لا حجاب بينه وبين ربه. 


حقيقة العبادة 

هذا كلام جميل لكن الوصول إلى أدنى مرتبة منه يقتضي مساعي 
كثيرة. ويحسن للانسان أن يعرف أن هناك حقائق من هذا القبيل» 
حتى يسعى حسب همته وطاقته لكي يسلك هذا السبيل ويسير على 
هنذا لطر و لوطو ت مهو اة وان لم مقس :كن قلت ا قامات 
الغالية لك كور E O‏ ك اا سوت 
العبادة. ما معنى العبادة؟ العبادة هي نفي الأنانية.. نفي الربوبية. 

العبادة أن يكون الإنسان عبداً أي فاقداً لأي شيء.. لا يملك لنفسه 
نكما لسر "فا ساد عون يكن الأسان من سد سقف 

أول سباذة انان هی أن خض إزادتة لإرادة الله دهان قوم 


وأصلي. هذا يعني أن إرادتي كانت في أن أستلقي وأستريح: وإرادة الله 
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کا ف أن ا فاته واد اداه هوا إلى الله ور 
ا 

فحقيقة العبادة إذاً هي إخضاع إرادة الإنسان وإمحاؤها في إرادة 
اللهء هلا يكون له إستقلال في الإزادة: فيكون بذلك عبداً. 

العبادة إذاً هي إنجاز عمل العبد» والعبد هو الذي لا يملك لنفسه 
لقني كدق اناده ققوم بابسا إزادة الأمسساة ف إرادة al‏ 

هذه أول مرتبة من مراتب العبادة. ثم يصل إلى حد لا يطلب لنفسه 
ا ا هذا د الله اتا فا ور الله عا وة 
أراد له المرض؛ رضي بقضاء الله. 

طبعاً. ليس معنى هذا أن يسعى الإنسان لكي يمرض. هذا خطأ. بل 
هذا أيضاً نوع استقلال في الإرادة حيث يقول: أنا أريد أن أكون 

لقن وروم روا ينعن E‏ كليل اتسقال المعففنوه اواك الله 
عليه: أصبحت مؤثراً الفقر على الغنى والمرض على الصحة. فقال 
صلوات الله عليه: نحن لسنا كذلك. قال: لماذا؟ أنا زعمت أني صرت 
a‏ كشال إناالا AERA Ya‏ 
اننا سات فا 1 وان E‏ ا سني اا ھک 
بقضائه ونفوّض الأمر إليهء ونسلم له تسليماً. 


الفناء كمال لا عدم 
إذااستتك الأنسان هذة اكشالك خط وة هة احوق تل إلى هد ك 


هو أن يهلك الإنسان وينعدم. الانعدام ليس أمراً مطلوباًء وإلا لم يوجده 
الله تبارك وتعالى. 

القناء عشي فسان لوق اتان ساو ةه و هد كمال 
الإدراك والعلمء لأن حقيقة وجوده هي التعلق وعدم الإستقلال. فإذا 
وعم لنفسة ا كام ها ماك الاستقلال امون رعو وه 
واا سو تمان وسرت إلى نهذ اقام جرف م 
یری انو ا وی کک إستقلالي. وهذا هو 
القناء» لا أنه يفت أى ينعد أو يهلك: 

«فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك.. وألحقني بنور عزك الأبهج» 
هذا اهو اللعنوق والتوز الان :ركه ليون لنا إلا اة من السا 
فالنور هو نور اللّه. يظهر فينا إذا وصلنا إلى نوره.. يتجلى فينا.. بل 
أستعيد باللّه من قولي «يتجلى فينا». إنما يتجلى في أولياء اللهء فأنا 
عبد مذنب عافن محجوب بالحجب الظلمانية فا عن النورانية. 

ولي اللّه يصبح بحيث تفنى إرادته في إرادة اللهء بل هويته في نوره. 
فكل شيء يقربنا إلى الله. يعني يوجب أن تصير قلوينا بحيث ترى 
عبوديتها أكثر. 

كلما كانت العبادة أكثر تأثيراً من هذه الناحيةء أي توجب إمحاء 
ESD‏ زواذة اللفسوكيسن N‏ عط اسه بكسيو كبر ةا 
تكون العبادة أنفع؛ ويكون ثوابها أكبر. 

EE EE‏ الإعبان خاو الهف وذاء 
كبريائه. ف«رداء الكبرياء» تختص باللّه تبارك وتعالى. والإنسان غصب 
هذا ی اللمو فرشل کا إلن عد تشقان اتيك ع 
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A a E A 
ا اروا ا و ی کیک ی اله ا‎ 
الا لا ماو ال شین اا اجون اله فو اا‎ 
تجري من تحتي» أفلا تبصرون. يرى أن الناس كلهم محتاجون إليه فهو‎ 
إذا وهم :فقول آنا ربكم الا على ومد ار عة مر وة هين اانه‎ 
E 51 فر نا تصني اانا‎ A EEE خف نقذ دنا‎ 
ذا وروم لانعيه اف عن ها زتعي اله شارك وکا ایب اللة‎ 
في كبريائهء فقال: آنا خير منه.. أنت تأمرني لكن أمرك ليس في‎ 
سبحان الله قال :انا خير منه.. خلقتني من نار وخلقته من‎  هلحم‎ 
َ طين. فلم تأمرني بالسجود له؟‎ 


التوحيد في الربوبية التشريعية 

من هذه النقطة نصل إلى حقيقة أخرى وهي أن الشرط الأول 
للدخول فق نالسر سيل افا هو او تقرف لقان بان كله 
تبارك وتعالى حق الأمر والنهي على الإطلاق. وهذا ما نعبّر عنه 
بالتوحيك في الزبونية التشريعية: هالتوتحيى له مراتب ولة حو تصات» 

توحيد الله في الخالقية كان مشتركاً بين المسلمين والمشركين «ولئن 
سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن اللّه4. لم يكن المشركون 
منكرين لخالقية الله تبارك وتغالى. بل كانوا يعتقدون بالشرك في 
الريوبية: كانوا يقنولون أن الله تفالى خلفنا وجغل بير أمورنا إلى 
أرباب أو إلى أنفسنا. فكانوا ينكرون الريوبية التكوينية. 

وبعد ذلك تصل النوبة إلى الربوبية التشريعية. وذلك بعد الاعتراف 
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بورد اللاو تمده وكونه :ريا اننا ورا ومو التكريلية ت اة 
إلى آهل تج اعاعا هل له سق الأب ر راه وسل العوانين 
والأحكام أم لا5 فإذا لم يصل الإنسان إلى هذا الحد (الإيمان بالربوبية 
التشرهية لله ای هبويع كاهراً فى عزف الفراق كردا 
الدليل على ذلك؟ نسألكم هل كان إبليس كافراً في عرف القرآن 
الكريم آم لا «#فأبى واستكبر وكان من الكافرين). فما الموجب لكفره؟ 
قل كان کر تهون اللدة مرا نما اسه 

قال: (خلقتني..) كان معترفاً بأنه هو خالقه وخالق آدم وغيره. 
وخا ی من نار واه من طن قل كر خالقية الله کارت 
وتعالى. إِذاًء فهل كان منكراً لربوبیته؟ لاء قال: (رب....) فهل کان منكراً 
للمعاد؟ كلا فإنه قال «أنظرني إلى يوم يبعثون» فما الدليل على كفره؟ 
الدليل هو إنكاره للربوبية التشريعية. يعني أنه كان منكراً لحق الأمر 
والنهي.. كان منكراً لأنه إذا أمره بالسجود لمخلوق وجب عليه ذلك. 
ومن أجل ذلك صار من الكافرين. ٠‏ 

فحد النصاب للتوحيد إذاً. هو التوحيد في الربوبية التشريعية, 
وذلك بعد التوحيد في الخالقية والريوبية التكوينية. فإذا كان الإنسان 
بحيث يقول في نفسه: في الإسلام هناك الحكم الفلانيء إلا أنني 
أعتقد أنه لو كان كذا لكان أفضل فهو في قلبه كافر وإن كان ظاهره 
ظاهر الإسلام ويُعامل معاملة المسلم. هذا أمر ظاهري يهدف إلى نظم 
الأمور في هذه الحياة الدنيا. 

إذا عله أن اللتشارك وا اموي يواد اف برف 
ومع علمه بأن اللّه تبارك وتعالى أمر بذلك كان في قلبه إنكار له.. 
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يقول: لاء لو كان غير ذلك لكان أفضل.. أنا لا أقبل.. عقلي لا يعترف 
بذلك» فهو كاضر بقلبه. 

اشا فو كك ا ك ا 

AE EA E‏ يقي ا 
بباله أنه خلاف العقل.. قتل النفس المحترمة أمر مذموم أو قبيخٌ.. لم 
يخطر بباله ذلك ولا خطر ببال ولده الشاب. فقال: «يا أبت افعل ما 
تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين». 

لم يخطر بباله هل ذلك جائزة!.. مالي ذنب حتى أقتل!!.. وذلك 
لأنه علم أن الله أشار إلى ذلك في رؤيا رآها إبراهيم 4 لكن هذه 
الرؤيا كانت رؤيا نبوّة. قال: «يا ابت افعل ما تؤمر» إنه أمر من الله 
يجب قبوله. وهو لا يتوقف على قبول عقلي. 

LS ORES اهو عرسي اذ كنا :ل‎ A 
عقولنا؛ كان في توحيدنا نقص. إذاً فالتوحيد في الربوبية التشريعية‎ 
هو النصاب في التوحيد . وهو الذي كان يفقده إبليس مع أنه كان‎ 
واجداً لكل الأمور والجوانب التوحيدية الأخرى. فكان موحداً في‎ 
الخالقية وف الزدوية التعريدية: و اه قن اي اعفن من‎ 
هذا العمل وأنا أعبدك عبادة لم يعبدك بها أحد. وكان قبل ذلك قد‎ 
عبن اللنطيكة الاشمسلة وبي تحب امبو فين قله ف يه‎ 
البلاغة: «لا يدرى أمن سني الدنيا أم من سني الآخرة$.‎ 

إا کان كد هين م ا يدوق أنهنا موی انا 
التي كل سنة منها حوالي كلائماية وستين يوماً ‏ آم من سني الآخرة 
التي كل يوم منها عند ريك كألف سنة: 
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مثل هذا الشخص قال: أعفني من سجدة آدم» أعبدك عبادة لم 
يعبدك بها أحد. قال: إذا كنت تريد طاعتي فافعل ما أريد منك. وإذا 
كنت اكرول موافقة دی فا عت يباتك فاك ادا مين تياك 
وإرادتك. 


العبادة طريق الكمال 

السبيل الوحيد لوصول الإنسان إلى كماله المنشود هو العبادة 
بمعناها العام أي إمحاء إرادة النفس في إرادة الله . وکل فعل يوم به 
الان ميلد ديه قله أن الماع لأن الله يجي ا يكون 
عا يوا كاج انون او كان اا قاد ساد سوسا ا 
إذا علم أن أخاه يحب أن يأكل من طعامه: فلم يظهر أنه صائم» وأكل 
من طعام أخيه كان له سبعون ضعفاً من ثوابه لو كان صائماً. لأي 
FAAS ASL‏ قو وش ما يعي الله الله وويد لها 
SAS GE AS ES‏ 
الله ولذلك كان ما قام به عبادة. 

الأكل إذاً يصير عبادة. والكثير من الأمور الحيوانية التي يقبح 
ذكرها عن ع أت :بها إطاعة مر الله قارف رتا قاتا 
غير منحصرة بالصلاة والصوم. 

وكيف كان فكل عمل يؤتى به بقصد إطاعة الله يكون عبادة: ومثل 
ةا اتعنول ها اليل اليه ل ارج الى الها ا كمال 
الإنسانية. لا سبيل إلى ذلك غير هذا ألم أعهد إليكم يا بني آدم آلا 
تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم». 
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OE OT TRE‏ عر ويه 

ا حبق ف عذاء أن عمال اا ت 
هة نظ ر العدوان الكزيم هوهي التقرت إلى الله وها الحقترتلا 
ينحصر بالتقرب الإعتباري» بل هناك قرب حقيقي وهو عبارة عن 
ارتفاع الحجب بين قلب الإنسان وبين الله تبارك وتعائى. 

وإنما يحصل هذا الرفع» وهذا الخرق للحجب بالتخلي عن الآهواء 
النكبية زرك الأهواء وإفكاء الإرادة هن زوادك ا وا 
ا نيه بستحي لالدو لو روك تلك تعمس او 
ولق اللروسهون انالا ود تفي زاحنا مفافة ب An‏ 


أسئلة وردود 

سؤال: ذكرتم في حديثكم ما يؤكد على ضرورة سعي الإنسان نحو 
الكمال والإتصال باللّه تعالى. فهل في رأيكم أن الإنسان له حدود في 
مسيرته التكاملية قبل أن يصل إلى المقام المعنوي الذي وصل إليه 
النبي الأعظم بإ أم أنه ليس هناك حدود لهذا الكمال الإنساني؟ 

الجواب: هذا مما لا أعرف كنهه. لكن يمكنني أن أقول كلاماً حول 
هذا الطلب» و ار وات مرو ةا ا ا کر ان 
فق الاديات: فجن تقننته الخط إلى متاه و غير مضا الجط هو 
ا اد شر عنية وا حف هكن أن ركن أله عي هاه قاذ رة 
خطاً غير متناه. فهل يجب أن يكون ذلك الجسم غير متناه في عرضه 
أيضاً؟ 1 

هذا الخط بالطبع موجودٌ في سطحع. فالخط ليس موجوداً مجردا .. 
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الخط هو طرف السطح. فإذا فرضنا أن الخط غير متناه. فهل يجب 
أن يكون عرض هذا السطح أيضا غير متناه؟ 

يمكن أن يكون العرض متناهياً والطول غير متتاه. هذا حسب 
المفروض. ثم إذا اعتبرنا أيضاً أن العرض غير متناه فهل يجب أن يكون 
السمك غير متناه؟ فيكون له عدم التناهي من وجهين» ويكون متناهياً 
من وجه آخر. 

ثم هناك في الهندسة أشياء مفروضة, ربما يتصور أبعادٌ غير 
متناهية لشيء واحد.. 

ما نعرفه هو أن الابعاد ثلاثة هي الطول والعرض والسمك. لكن في 
الرياضيات العالية تفرض أبعادٌ غير متناهية لشيء واحد. 

فإذا قلنا بأن شيئاً غير متناه من جهةء هذا لا يعني أنه غير متناه 
فق ينمو الوكره تله معدم . 

نحن نعرف أن عالم الآخرة هو عالم الخلود «خالدين فيها أبدا4, 
فالخلود معناه أنه لا يتناهى زمانه. فزمان البقاء في الجنة للمؤمنين 
غير متناه إخالدين فيها أبدا4. وهذا البعد من الوجود الإنساني 
للمؤمن بعد غير متناه» لكن ليس معناه أنه غير متناه في جميع الأبعاد 
ومن جميع الوجوه. فالإنسان لا يمكن أن يصير غير متناه من جميع 
الوجوف کن يمكن أن ضير غير ماد قن يحطن:الوهوه: كالزماق فخلا : 
بأن يكون عمره غير متناه. وهذا لا يخرجه عن كونه مخلوقاً ممكناً 
فهو مخلوقٌ وعمره غير متناه. وحتى إذا فرض أنه يوجد مخلوق عمره 
غير متناه من جهة البدء أيضاً. نحن نعرف أن المؤمنين في الجنة 
عمرهم غير متناه. لكن عمره في الدنيا متناه وله بدء. إذا فرضنا أن 
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هناك موجوداً هو أزلي كما هو أبدي. أي كان له عمرٌ غير متنام من 
جهة البدء أيضاًء فهذا أيضاً لا يخرجه عن المخلوقية. 

هذا اللاتناهي في خط واحد فقطء هو خط الزمان. لكن لا تناهي 
يكل الوا لا ت اللاتناهي من خم الآنساة : فللاسنان اة 
رو : 

إذا كان هناك مخلوق أو موجود متناه من حيث مرتبة الوجود» أي 
لم يكن غنياً بذاته. فهو حتى لو كان غير متناه في سائر أبعاد الوجود, 
لكنه لا يزال من حيث الغنى والفقر متناه غاية التناهي. فالإنسان كلما 
كان غنياً يدرك فقره أكثر. وهذا أمر عجيب. 

كلما كان أقوى وأكمل يعرف عجزه ونقصه وانعدامه وهلاكه الذاتي 
أكثر. 

الصا اجون لاان ى إلى رة شه رال هره 
ر 

فالتناهي من هذه الحيثية أمر ذاتي للإنسان لا يمكن أن يتجاوزه. 
اما ان سار اتعيكيات: هريما امكن لادان أن يكون عي ن معاد :هي 

هذا بحسب أصل القضية للاإنسان. لكن نحن لدينا دليلٌ نقلي أن 
هذا الإمكان الذاتي للوصول إلى الكمال اللانهائي انحصر بحسب 
الوقوع الخارجي في أربعة عشر شخصاً. فالمصداق لهذا الممكن لا 
يوجد في الخارج إلا في هؤلاء الأربعة عشر. وسائر الناس حتى 
الأنبياء هم في مرتبة أدنى من ذلك. وإن كانوا كلهم متناهين من حيث 
اقفن الذاقن الانشاتي: 


۲۸ 
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العرقان في السلا 
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بعدما تحدثنا عن المقام المنشود للانسان الذي يعبر عنه بالقرب من 
الله ووناقر التكبيزات الها بهذا اد هی ونا إا امد 
أظن أنه يجب التنبيه إليه وهو أن في الأوساط الإسلامية والدينية 
AEE‏ عا EAE AN‏ 
وبعض الناس يتجنبون هذه الألفاظ ويعدونها بدعة وخارجة عن الدين. 
في الواقع لا ينبغي الخوف من هذه الأسماء فالألفاظ ليس لها شأن 
إلا الإشارة إلى المعاني. 


لا إقراط ولا تفريط 

فإسم العرفان وحتى إسم التصوف وما إلى ذلك من الأسماء إذا 
أشارت إلى أمور صحيحة في الشرع موافقة لما في الكتاب والسنة فلا 
ينبغي أن يخاف من هذه الأسماءى أما إذا أشارت إلى معان هي بدعة 
خا رة عن الد بغالفة فجتري الاب اة ر ا بنا لها 
من المعاني والمحتويات. ففي هذا المجال كسائر المجالات يوجد إفراط 
وتفريط واليمين والشمال مضلة عليكم بالنمرقة الوسطى. 

فبعض الناس يضربون هذه الأمور بعرض الحائط ويعضهم 
يتمسكون بأي شيء له صلة بهذه المعاني ويظنون أنها وحي منزل من 
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وار قدو وه اوداعو شارف ]و كلا اذبى کا به ادت 
كتسيزةة طتسي الود المتزل Ey NEE SR E‏ 
والمتصوفون أيضاً لهم أغلاط وإشتباهات فهم غير معصومين. مثال 
ذلك الشيخ محيي الدين إبن عربي وهو عارف كبير وقد أشار الإمام 
إليه في رسالته إلى غورباتشوف. لكن الإمام يعلق على كلماته ويُخطىء 
عن ندا جره قو ينهي لكين الموكاقة الى ايف كفطل رمال هذا 
الرجل لا يعني أن كل كلماته تامة وصحيحة غير قابلة للنقد . ويقابله 
NERE SEE‏ ريقو ل فليا امون ها رج يمن 
REE‏ سهان الطريقة سيفن رامن E‏ 
E‏ 


الاعتزال إفراط وتفريط 

لا يتيسر لي أن أتعرض لكل هذه الانحرافات من ناحية الإفراط 
وناحية التفريطء لكن أؤكد على نقطة واحدة هي أن الغالب في 
النزعات العرفانية عند المتصوفة أنهم يركزون على الأمور الشخصية: 
مروا افا اراد ان يتعرت ر اله ا ممت عليية أن 
يختار الرياضات الشرعية . وطبعاً أهل البدعة لا يؤكدون على 
الشرعيات فقط . أكثر العرفاء المتشرعون يركزون على الأمور 
الشخصية والقلبية والإحتراز من الأمور الاجتماعية فضلاً عن 
السياسية. فكأنهم يزعمون أن العبادة تتحصر فيما بين الإنسان وربه 
ا فلك سول شو هون اة إلى الله ي 


فيرتاضون لذلك يسهرون لياليهم ويعتزلون عن الناس نهارهم لثّلا 
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يماح فج ناخ هه قير للد وعيو ا شه ريط 
من ناحية وإفراط من ناحية أخرى. 

فغه) ذكرق غا و ی ف و 
إمحاء رة اتةه فى إزادة الله وح أن العيودية يحي أن تشيل جي 
أبعاد الإنسان وأن يكون الإنسان عبدا في قلبه وعقله وفي عواطفه 
ومشاعره وسلوكه الفردي والآسروي وسلوكه في المجتمع: يجب أن يكون 
عبدا في جميع الأمور ليكون عبداً انض فكب أن کن یا الو 
22 
شؤونه وليس في فلبه فقط وفي نسكه. 

فالطريقة الحقة التي كان يسلكها أهل البيت تيكل وعلمونا إياها 
وأوصوا بها هي أن يكون الإنسان طالبا للعبودية في جميع شؤونهء في 
أكله وشربه وقيامه ونومه كل ذلك لله تبارك وتعالى «أسلمت وجهي 
للّه رب العالمين)» قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
العادين»: كل شوون الخياة والمات يجب أن تكون خالصة لوجة الله 
حتى يصبح العبد عبدا حقيقياً عارفاً باللّه منحرفاً عن سواه. فالذين 
يتوخون الإعتزال عن المجتمع خارجون عن طور هذه العبودية الكاملةء 
فهم عابدون في أمورهم الشخصية ليسوا عابدين في الأمور 
الإجتماعية مع أن الأمور الإجتماعية شؤون للانسان فيجب أن تظهر 
عبودية الإنسان فيها. 


الشلوك القويم 
فالطريق الصحيح لسلوك الإنسان في مسلك العبادة والعبودية أن 
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ودر قبي ووه بخ رفظ ا ذاسين: لأسو الدردية تيفراء ود ا بلق 
ببدنه أو ذهنه أو قلبه وإعتقاده وفي أسرته وفي عقله وفي زوجته 
وذريته وأولاده وفي المجتمع بحيث يشمل جميع واجباته الإجتماعية 
والعيادية كلها يعانم كوق خاضعة ا الله ان 

إن متاك اشخان إذا مروا لا تقراف فی نجه اد الوا إن كنا 
عبادة نريد أن نشتغل بالصلاة والصوم. ينقل أن الحسن البصري حين 
دعي للجهاد قال إن عندي شغلا في العبادة لا أود أن أتركها! وهذا 
اک قنك رين الع كلك ی إن اسه نيا ر 
فيما تريده «إني أحب أن أطاع من حيث أريد لا من حيث تريد». 

فإذا أردنا إطاعة الله في الخلوة فقط فقد أطعناه فيما نريد فإذا 
غ ا شن الوا ارد تقطن خضو رة 
اا ا ای اوو شان 
SS Û‏ في AAR es‏ 


ضرورة التفقه 

كامبتانة الأصلية ينان نكما ار ارا ال ةه أن 
كون اتداظ تعر ف ها دو اا زان تسق و1 تتفي د 
الإرادة التشريعية. 

ومشوية للك بيلق E‏ دوعق ر ا حو مراف 
تالت كاذ EE‏ 
اا ا ينا الخروف اکر 
فنظن المعروف منكراً والمذكر معروفاً لقصور علمنا. فالأولى بالإنسان 
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فى الذرطة الأو مسي a‏ نميه عازه E‏ 
بک ولك جت رة من بذكي تعليده ويكرة اعرف با كام الله 
بجميعها لا في شآن خاص واحدء فإذا عرفا من علمه محيط بجميع 
ااي ف عا اها مانا وا الشخحيية راا 
والشيانبية: فلتكدز ولت الول كالإنام الراخل و و هف کل بات 
فلنقلد الأعلم فيه. 

إذ اكان فف عه هخ اال السياسنة فود فى تلك اال 
AS‏ وفيرما من GE E GAEL‏ 
غ ايو د ع إلى اال ف العرى فان العو راي 
الجسر ع في راا و ا ا ك ون ا كينا ر ا 
أريد أن أنبّه على أنه على الإنسان أن يكون . إذا آمكن ۔ فقيهاً بنفسه 
عاذ سيت ا ا ن انوا 
ا ويكون عو که ين غو دون کل ا إذا و هزه 
فقهاء كل واحد منهم متخصص في باب خاص في الفقه فليقلد من 
هو اغ في تفن البابه + ف الاك هى مغرف اكام الله وط رة عاد 
لا سكام العمل ا و ا 

نن شل يها هلع رؤقه الله عل اله ك وکل ا ا 
نعمل بما نعلم ونريد آن نتعلم ما لا نعلم فيقال لنا ماذا فعلت بما تعلم 
بح لبا موا كلل فسا e E‏ قله ينا لذ طلم دلت 
هو فى الغ ولا كريد اوی ال أن مل فين 
ل ا د ان و ا يمام لأخل عدل اككن ر ع 
وأفضل: 
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أسئلة وردود 

سؤال: ما رأيكم بقول بعض الفلاسفة أؤمن لأتعقل وأتعقل 
لأؤمن؟ 

الجواب: هناك نزعة في الفرقة البروتستانتية الذين يقولون أن 
الإيمان قبل المعرفة بخلاف اليسوعيين الذين يقولون آن معرفة وإثبات 
وجوة الله كمالك يعون بالسرهان وامقطق. 

فتقول الفرقة الأولى آمنوا بالتثليث ثم أفهموه لأن التثليث لا يمكن 
إثباته بالعقل. نؤمن ثم نتعقل. فإذا كان المراد بمثل هذا الكلام تلك 
النزعة البروتستانتية فهذا لا يوافق العلم إذ لا يمكن للإنسان إذا كان 
جاهلا بشيء حتى بصورة ظنية أن يؤمن به. ما معنى الإيمان؟ كيف 
نعتقد بما هو غير موجودء أو أشك في وجوده أو عدمه فكيف نؤمن به؟ 

فمع الشك لا يمكن الإيمان» فهذا القول «آمن ثم افهم» قول غير 
معقول لكن الإسلام يقول إعلم ثم آمن «فاعلم أنه لا إله إلا هو» 
ويصف المشركين أنهم يقولون ما لا يعلمون ولا برهان لهم عند ربهم. 
إذن يجب على الإنسان كسب المعرفة حسب طاقته فللمعرفة مراتب 
كثيرة كينا من الظق ف الوصا ت علم لفن كم مين اليفين إلى أن 
تصل إلى خق اليفيق. هإذا أزاد لكاتب بم هدا :الول أن الإيمان قبل 
التعقل فهو أمر غير متعقل. أما الأخذ بقول المخبر الصادق إذا علم أن 
المخبر صادق فهو مقبول. لكن إذا كان يدعي أحد أني عرفت كذا وكذا 
بدون دليل فلا يمكن الأخد بقوله. 

سؤال: هل لكم أن تحدثونا عن الإمام الخميني في عالم المقامات 
رضوان الله عليه 
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الجواب: الإمام الخميني وما أدراك ما الإمام الخميني كلما ذكرت 
إسمه الشريف عييت عن الكلام. كان مثالا أعلى ونموذجا كاملا 
ق اا اولياء الل ولاعل هد الامو اکر 
حديثاً عن الإمام الباقر ت قاله لجابر بن يزيد الجعفي قال واعلم 
يا جابر آنك لا تكون لنا وليا حتى لو اجتمع عليك آهل مصرك فقالوا 
إنك رجل سوء لم يحزنك ذلك وإذا إجتمعوا عليك فقالوا إنك رجل 
الع لم يميرك الاك ركن مركن تت على كاب الله :هد بق 
أن الإمام كَيْدْةٌ كان كذلك لا يحزنه تكذيب الآخرين ولا يسره مدح 
الآخرين. 

كان ملتزماً بالعمل بواجبه سواء رضي الناس أم سخطوا. فكان من 
فل اله عة أن خسة بتوووفواسة خاضة رها تمر بها في 
تشخيص واجبه لا يشترك معه فيه أحد» ولا يشعر بذلك أنه في غربة 
وكان لا يستوحش في طريق الهدى لقلة أهله. إذا عرف أن أمراً واجب 
عليه أقدم عليه بكل وجوده وكل طاقته وإذا طلب موافقة الآخرين فإنه 
من جهة تشخيصه أن هذا الطلب أيضاً واجب ومن ذلك أن الإمام كان 
يطلب موافقة الآخرين من حيث أنه تكليف لا من حيث أنه لجذب 
موافق لشخصه الشريف. ففرق بين أن يعمل الإنسان لكي لا يكون 
منفرداً وبين أن يفكر في أنه بأي وسيلة يكون الأمر أنجح وتكون الغاية 
أقرب ومن ذلك أمثلة كثيرة فقد كان مظهراً للخلوص في العبودية لا 
يرى لنفسه شأنا. وكثيراً ما كان التلامين يلقونه في الطريق فيسألونه 
عن بعض المسائل فكان يقف في الطريق يجيبهم على مسائلهم ثم يقول 
لهم «تفضلواء اذهبوا» حتى يسير في الطريق وحده لا يشايعه أحد ولا 
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أو مقام وامتياز. وقد عرفتم كيف كان في عبادته وأحوال شؤونه 
الأخرى. فكذلك كان الإمام رضوان الله عليه ورفع الله درجته ساعة 


يعد ساعة. 
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الحقوق/والقانون 
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تحدثنا عن المفاهيم القيمية بأنها تتعلق بقضايا عمليةء أي قضايا 
مفادها يجب أو لا يجب» يحسن أو لا يحسن... تتعلق بعمل الإنسان 
الإختياري. فهذه القضايا منها ما يرجع إلى آداب ورسوم محلية أو 
قومية وليس لها رصيد واقعيء أما القسم الأعظم من هذه المفاهيم 
فهو الذي يتعلق بشؤون الحياة الحقيقية وإن كانت هذه القضايا قد 
صيغت بصيغ إعتبارية بحسب الإصطلاح» لكن وراء هذه الصيغ رصيد 
حقيقي واقعي يمثل مصالح الحياة أو مفاسدها. 

ومصالح الحياة ‏ سواء ما يتعلق بالحياة الدنيوية أو الأخروية - 
أمور حقيقية واقعية توجد في الخارج» فإذا تحدثنا عن تلك في 
القضايا بقولنا ينبغي أو لا ينبغي. يجوز أو لا يجوز... فهذه الصيغ 
تشير إلى مصالح واقعية توجد من خلال الإتيان بهذه الأفعال أو 
تركهاء فصيغة «يجب رد الأمانة إلى أهلها» تحكي عن أن رد الأمانة في 
المجتمع إلى صاحبها يوجب مصاحة للفرد والمجتمع: تنظّم بها حياتناء 
وتمتد مصالحها ‏ على ما نعتقد في الدين الإسلامي الشريف - إلى ما 
بعد الحياة الدنيا فتتمثل في الأجر الأخروي والثواب الخالد. وهذه 
المصالح سواء ترتبت على الأعمال في هذه الحياة أو بعدها هي أمور 


3. 
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وتلك النتيجة؛ تلك العلاقة التي تسمّى - حسب التعبير المنطقي - 
بالضرؤوة ايان 

فالذين لهم معرفة بالإصطلاحات المنطقية والفلسفية يعلمون أن 
الوجوب أو الضرورة تنقسم إلى وجوب ذاتي ووجوب غيري ووجوب 
بالاو إلى ان فال الوا ج اى نا بعد فو الان إلى فت 
النتيجة وهذا أمر يرجع إلى التحليل المنطقي لا نهتم به كثيراً في هذا 
المقام. وكيف كان فالقضايا القيمية الحقيقية هي ما عدا الآداب 
والرسوم المحلية والإعتبارات المحضة التي ليس لها رصيد حقيقي في 
الخارج: أما هذه القيم فليست دائرة مدار أذواق الناس وأهوائهم بل 
اة لأموز رة رهد اقاي اة تصلق على الال لن 
من حقول المعرفة الإنسانية حقل الحقوق والقانون وحقل الأخلاق. 
ويمكن مزج هذين الحقلين في ما يتعلق بالعبادات الدينية ويمكن إرجاع 
الواجبات الدينية أو القيم الدينية إلى ذينك القسمين: لعلنا نوفق 
بالأشارة إلى لك الطب فعا به 


الأخلاق والقانون 

في العرف العام القيم تتوزع إلى قيم أخلاقية وقيم قانونية ويدور 
الكلام حول الفرق بينهما. فما العلاقة بين هاتين القيمتين؟ 

لقد فرقوا بينهما بأمور كثيرة لا نطيل البحث في هذه الأمورء ولكن 
المعتبر عندنا والذي نرتضيه من بين الأقوال أن القيم الأخلاقية تفترق 
عن القيم القانونية على الأقل بأمرين: 

الأول: أن القيم القانونية هي التي لها ضامن في الخارج وهو جهاز 
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الحكومة؛ فالحكم القانوني يُضمن تنفيذه من قبل الحكومةء والحكم 
ل ل ل 
E EELS‏ قينية قانونا :ذا كانت كحي لو ا 
متخلف لاحقته الدولة وجازته على ذلك. فهذه هي الميزة الأولى التي 
تتميز بها القيمة القانونية أو الحكم القانوني عن الحكم الأخلاقي, 
والحكم الأخلاقي بما أنه أخلاقي فليس له ضامن في الخارج بل له 
ضامن داخلي هو الضمير الأخلاقي... لكن ربما تكون القضية الواحدة 
لها جهتان فهي من حيث أن الدولة ضامنة لتنفيذها تسمى قانوناء ومن 
حيث الضمير الإنساني هو الباعث على العمل بها کت 

أخلاقياً. فهذه هي الميزة الأولى بين 00 القانوني والأخلاقي. 

أما الميزة الثانية حسب معتقدنا ‏ فلا تعترف كل المدارس الأخلاقية 
بها هي أن العمل الأخلاقي يتقوم بالنيةء » فلو عمل الإنسان عملا 
اا ی ا كاوق 
وليس له قيمة أخلاقية في الواقع. فقيمته الأخلاقية رهن بالنية 
الصالحة. 

أما الكلام في هذه النيةء وبأي نية يصير الفعل أخلاقياً؟ فيرجع 
إلى الخلاف القائم بين المدارس الدينية وغيرها. 

فأمثال (كانت) يقولون أن قيمة الفعل الأخلاقي رهن بنية إطاعة 
العقل» فالفعل الأخلاقي إنما يصير ذا قيمة أخلاقية إذا أتى به بقصد 
إطاعة العقل أو الوجدان والضمير وأما إذا أتي به بقصد أجر أو 
إرضاء عاطفة إنسانية وما إلى ذلك فلا يصير ذا قيمة أخلاقية .وما 
خكونا تحن الا فة الأخلؤاقية رمن تفصه القرب إل الله 
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فإذا أردنا أن يكون للفعل نصاب القيمة يجب أن نأتي به بقصد 
ال االله انث انون اقا لوه اة ك امكو لد فة 
أدنى من هذا وهو مما يعين على التقرب وإن لم يؤت به بقصد 
ارت الد الاخلاقية ولو كان من غير 
ان فد هن من شيو التق قد تفرب ل الله كن له قينية 
أخلاقية هي دون حد النصاب المطلوب في أخلاق الاسلام. 

وهذا مما يحتاج إلى بحث واسع ومفصل لا نتمكن من الخوض فيه 
في المقام. 

وكين كان فن لعريدة و و ا او ر 
إلى آمرين أحدهما ضمان الحكومة لإجراء الحكم القانوني والثاني 
الثية لحي ف قفني الشاعنء ENS A SS‏ 
أخلاقياً إذا كان له حسن فاعلي إضافة إلى الحسن الفعليء فالفعل 
يجب أن يكون حسناً وأن يكون له حسن فاعلي أي له نية صالحة. 

من هنا تنقسم القيم إلى قيم أخلاقية وقيم قانونيةء وقد ظهر من 
بحثنا المضغوط أمور عديدة: أهمها: أن الواجب وما يشابهه من الصيغ 
فا و بالفياس الى ا 
بجت الانبان هذا العمل لأجلالومسول ]لق فك آلفاية: هذا حشب 
تک ا آ متا ”افع فلا يتبلوق د أنه ولوق إذا اقح ل 
بقضد 'الوضول إلى آلغاية شد قيمته الذاتية أمالحسب نظرنا الذي 
تؤيده المصادر الإسلامية فهو ما ذكرت من أن الواجب يرجع إلى 
اوخوا فا إلى :قوق مهب هذ المكل لأحل الرضول ان 
النقيعة النشتووة وهد د السيعة مذ الؤدن هن وهنا الله E‏ 
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الو جوب والاستحباب 

ويمكن توزيع القضايا القيمية بحسب ملاك آخر وهو آن القضية 
القيمية التي تنطوي على أمر أو نهي أو الحكم بالحسن أو القبح» مثل 
هذه القضايا إما أن تتعلق بالأمور الشخصية وتعود نتيجتها إلى نفس 
الفاهل: وإما أن قلق بلجت وترجه شائدقه اله هادا كانت هنذه 
الفائدة لازمة الاستيفاء بحيث يخسر المجتمع بفقد هذه الفائدة كان 
الفعل المؤدّي إليها واجباً وذلك كحفظ النظام في المجتمع لأنه إذا كان 
الملجتمع فاقداً للنظام لم يبق مجتمع مدني وكان رجوعاً إلى حكم 
الاق محفظ ان قن الحصع والتطام اماف افر واه لذن 
فيه مصلحة لازمة الاستيفاء يخسر المجتمع بفقدها خسارة عظيمة: 
رتلف الكسارة وذ إلى افراذ المحسيع. 

لكن لا ملازمة بين خسارة المجتمع وخسارة كل فردء عقلاء فيمكن 
أن يخسر المجتمع بما هو مجتمع»ء والفرد يتمتع بفائدة خاصة كالسارق 
مكل بت ممه خاصة لكن الج كرون قد كسس النطاء راان 
الماليء فهذه الغايات المطلوبة من الأعمال الإختيارية للانسان تتوزع إلى 
غايات ترجع إلى الأفراد وغايات ترجع إلى المجتمع. والتي ترجع إلى 
المجكمع هي مضب القواتين والأحكام الاجتماعية وهي التي تمن 
الدولة تحقيقهاء أما الأحكام الأخلاقية فريما ا مق أيه 
فخ أ راتفر فون ران ليا اة عا لأوينة ا کی 
أحكاماً أخلاقية أي يستحب استيفاء تلك المصالح للمجتمع وإن لم تبلغ 
حد الوجوب. 

فالقانون ليس له صيغة الإستحباب بل القانون أمر وزجرء جائز 
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وممنوع» فالقانون لا يقول الأفضل أن يكون كذا أو يستحب فعل كذا بل 
القانون إلزام بالفعل أو الترك. 

أما الأحكام الاخلاقية فيمكن أن تكون على صيغة الإستحباب 
والفضيلة كقولنا الأفضل أن يكون كذا فيمكن أن يكون لمثل هذه 
الأحكام الأخلاقية منافع تعود على المجتمع لكن لا تبلغ حد الوجوب. 
هذا تقسيم آخر للقضايا القيمية تتوزع بحسبها إلى أحكام اخلاقية 
وإلى أحكام قانونية. 


العلاقة بين الحق والحكم 

ثم هناك مسألة أخرى وهي بيان العلاقة بين الحكم القانوني أي 
التكليف المستفاد من نفس القانون وبين ثبوت الحق للأشخاص؛ فقد 
يعبر عن هذا في الأبحاث الفقهية بالعلاقة بين الحكم والحق» لكن في 
الأبحاث الحقوقية وفي فلسفة الحقوق والقانون يسأل عن الفرق بين 
الصيغة التي تثبت حقاً لشخص أو أشخاص أو للمجتمع أو للامام وبين 
الصيغة التي تثبت تكليفاً لهم» ذهل القانون يجب أن ينطوي على تكليف 
أو يمكن أن يكون القانون فاقداً للأمر والنهي إطلاقاً. وإنما يثبت حقاً 
لفرد أو مجتمع أو جماعة. 

البحث حول هذه المسألة طويل؛ المختار أن القانون يشتمل على أمر 
أو نهي إما بالتصريح أو بالتلميح: فإذا لم يتضمن القانون أمراً أو نهياً 
ولو بدلالة الالتزام فلا يسمى قانوناً. فالقانون يتقوم بالأمر والنهي 
وبالإلزام بالفعل أو الترك ولو تلويحاً. مثلاً إذا ذكر في صيغة قانونية 
أن كل فرد له الحق الكذائي أو أن المجتمع له الحق الكذائي أو لشخص 
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خاص الحق الكذائى وليس فى هذا النص غير إثبات هذا الحقء فريما 
يظن أن هذه صيغة قانونية ولا تشتمل على أمر أو نهي» لكن في 
الحقيقة هذه الصيغة تحوي في صميمها الأمر أو النهي. كيف ذلك؟ 
لأن معنى ثبوت الحق لهذا الشخص أنه لا يجوز للآخرين التعدي على 
هذا الحق فينهى الآخرين عن التعدي على ذلك الحق الثابت لهذا 
الشخص أو للجماعة أو للمجتمع. وهذا مغزى ما ذكرت من أن صيغة 
القضية الفافقدة لأي أمر أو نهي ولو تراما ووا فهذا لا يسمى 
قانونا. 


القانون والحرية 

وبالنظر إلى هذه القضية وهذه الحقيقة فإن القانون يتضمن شيئثاً 
من الأمر والنهيء ومن طبيعة القانون أن له سلطة على مخاطبيه تقيّد 
بصيغة القانون إرادة المخاطبين. أي أصحاب هذا القانون الذي يجب 
أن ينمذ هذا القانون بالنسبة إليهم: 

فمعنى «يجب أن يفعل الناس كذا وكذا» أنهم ليسوا أحراراً في هذا 
العمل وتركه فيجب عليهم الفعل» فمقتضى القانون تحديد الإرادات 
الحرة للأشخاص... فالقانون يلزم المكلفين بأن يحدوا من أهوائهم 
وإراداتهم وينظموا سلوكهم ضمن ضوابط خاصة. وبذلك يظهر أن 
النسبة بين حرية العمل والقانون نسبة التباين. 

نعم للقانون أن يثبت حقا للفرد فالشخص له حرية العمل في 
الاستفادة ولتم ها الحق أ ونقركة لكن تفن هذا القانوخ ممل 
على أمر أو نهي للآخرين عن التعدي على هذا الشخصء فبالنسبة 
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إليهم يكون القانون محدّداً لإرادتهم ويوجب تقييد إرادتهم وتحديدهاء 
فبما أن القانون يشتمل على أمر ونهي» يحدد ذلك القانون إرادة 
اط هدا الأبو وات كف يف وإن كان ماد يكن القوافين بوت 
الحق لأشخاص يكونون أحراراً ولهم إطلاق العمل في التمتع بذلك 
الحق أو تركه. 

اوقد صرة ار على أن الارن الا خت كن إنما بكرن فاتونا 
اها ىرون ا امريج كان نشول غلى اهل الاد 
الكذائي أن يفعلوا ذلك وإما بالتلميح وهو إذا كان القانون يثبت حقاً 
لفرد أو جماعة ويدل إلتزاماً وتلميحاً على أمر ونهي للآخرين برعاية 
الحق وخرمة التعدي على صاحب الحق. ومن حيث اشتمال القانون 
على هذا الأمر والنهي تحدد إرادات المكلفين فلا يمكن أن يوجد قانون 
ون لد اة على تحر الأزادة وتف [طاذقهاً: وهذة سنالة هامة 
جداً في فلسفة القانون. 


منشاً الحقوق 

بعد معرفة هذه المقدمات التي بعضها مبادىء تصورية وبعضها 
تصديقية لفلسفة القانون ولعلم الحقوق تظهر مسألة أساسية وهذه 
الممسألة . حسب اطلاعي . لم تجد إلى يومنا هذا جواباً وافياً.وهي 
اله رسا ال 

إذا قلنا أن للإنسان حق الحياة وحق اختيار المسكن واختيار العمل 
أو له حقوق خاصة كحق الوالد على الولد وبالعكسء أو حق الزوج على 


الزوجة. فما هو منشاً هذا الحق ومن أين ينشاً؟ 
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منشأ الحقوق وتوافق الناس 

هناك مدارس مختلفة جداً في الإجابة على هذا السؤال؛ فبعض 
الذارسن الف تجمعه] مندازين الإثيات أو (التتضلييق) يقتولوقة أن 
الحق ليس E‏ من تواهق العاف امليحه E‏ مدان ]رانة 
المجتمع. فإما أن يكون التوافق توافقاً رسمياً يعلن في مجلس رسمي 
كمجلس النواب مثلا أو مجلس دولي أو في اتفاقيات دولية وإما 
بصيغة غير مكتوبة وغير رسمية يعرفها العرف» فالناس ريما يتوافقون 
على أمر لا يكتبونه في كتاب ولا يعلنونه رسمياً لكن يتوافقون عليه 
مكباب ا تئولةه كوف هذ | الم هي ا اشاس وکن وزاء هذا 
اتراق صد حف هده هى النزظة الإديانية أو الت ال ها 


مدارس متعددة فالجامع بينها هي هذه النزعة. 


منشأ الحقوق وطبيعة الانسان 

وهناك مدارس أخرى بعضها تقول: إن طبيعة الإنسان تعطي حقوقا 
للانسان: فمنشاً ثبوت الحق هو طبيعة الإنسان: وقد يعبرون عنه 
بالفطرة الإنسانية وهذا هو مبنى نظرية الحقوق الطبيعية وهي 
معروفة وكأنها وحي نازل من عند الله لا يمكن أن يختلف أو يتخلف. 

اام هد القطرية ف نظرية كويدة تعض اة اليونان 
القدامى» وهي أن الطبيعة الإنسانية يمكن أن تعطي أغرادها حقوقاً 
حاط فبالرخرع إلى عد وثرهاتا ووا و اها اة 
الكتشركة بين ج الان تقرف أن الط كد عه هذا اتن 
فكل الفاس :ترووون هي ا اة ولد ال إلى اللكولك 


فتهي کف اق ا ا القملاف: كنا ثويد الضياة 
سويب كن اشعلا جين الها نويا إلى للقي وهة ا ست كيف نهدا 
ليس له منطق وبرهان على ذلك. فما معنى أن الطبيعة تعطي؟ ما هي 
الطبيعة؟ هل للإنسان طبيعة مستقلة عن الأفراد تعطي الأفراد شيئاً؟ 
أين توجد هذه الطبيعة؟ 

يمكن أن نعتبر هذا كتعبير أدبي يكون المراد منه أن الإنسان 
بطبيعته يريد ويتوخى هذه الآمور فيعبر عنه بحسب التعبير الأدبي 
بأن الطبيعة قد أعطته ذلك. هذا أقصى ما يمكن أن يقال في تبرير 
هذه النظرية؛ وليس هناك أمر مستقل في الخارج يسمى باسم 
طبيعة الإنسان حتى تعطي الحقوق للأفراد. من أين لها هذا السخاء 
ا مره مذي سور هن ار 
مشترك بين جميع الناس. لكن هذا الكلام لا يدل على أنه يوجد هناك 
دليل عقلي ومنطقي على ثبوت هذا الحق للانسان» وعلى آنه يستطيع 
قانونياً أن يحصل على هذه الأماني لنفسه. فما الدليل على أن ما 
يريده الإنسان هو حق له؟ فمعنى الحق غير معنى الإرادة والإقتضاء 
والطلب: 

ويمكن تبرير هذه النظرية بمبرر آخر وهو أن أفراد الإنسان إذا 
أرادوا أن يستمروا في حياتهم في هذا العالم ويبلغوا كمالاتهم اللائقة 
بهم: فالإستمرار في الحياة وتحصيل الكمال اللائق للإنسان يتوقف 
کیک ال فا ى تادان ق الحيناة وكان كل اخ أن 
يقتل إنسانا آخر بغير حق فهذا الإنسان لا يمكنه الاستدامة في حياته 
وبلوغه إلى كماله المطلوب له. وحيث أنه يجب أن يبقى الإنسان على 
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هذه الكرة الأرضية ويبلغ حياته وكمالاته اللائقة به فيجب أن يكون له 
حق في هذه الأمور. 

لكن :هذا الان اا ا میت هاا محوة عق لف الأنه بيقن هذا 
السؤال: بأي برهان عقليّ يجب للانسان أن يبقى في هذا العالم؟ وما 
الدليل المنطقي على وجوب إدامة الحياة؟ ثم إنه هل يجب ذلك على 
الإطلاق في جميع الظروف والأحوال؟ أو قد يجوز الإقدام على الإماتة 
ل كوا ت ادا على مهاد شن ابن بحب إنقاء اة 
كل فرد في كل الظروف؟ هذه أبحاث عميقة تتعلق بفلسفة الحقوق؟ 
وحسب اطلاعي لم تجد جواباً حاسماً ووافياً إلى يومنا هذا . 


عنقا الوق افش لأسا 

نحشت النظرة الذيقيه الالمنية مبسفة المسرة سكن نكن 
فلع الخو التاتى: 

نا عرفنا أن لنا خالقاً هو الذي خلقنا لحكمة وهي الهدف من 
الخلقة وتا تجن ضفو يان العاف ف هذا الرس مكيف كان 
عن فة الشيحن مو الله قارف الى متكي لماك اك اة 
فاللّه تعالى بما أنه كريم في ذاته مفيض على الإطلاق يفيض بالوجود 
على رک کا کسر ن اتاک كلق الله شارك 
LEASES SENE,‏ جيك لكو 
لاقم الأور فا الوح ا اة کاک 
لا ينالها إلا من زكى نفسه وأخلص عمله وأصلح حاله. 

e NS AE موس‎ 
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الإنسان على هذا الكوكب. ومقتضى ذلك أن يكون للانسان حق الحياة 
لگن هذا الحق لين مطلقاً: فيذا الحق إنما تكون ابت للانسان إذا لم 
يتعارض مع الحكمة الإلهية في خلق الإنسان: فالحكمة الإلهية تقتضي 
أن يعيش المجتمع على وجه عادل» فإذا قتل إنسان إنساناً آخر فلا مانع 
من قتل القاتل بالقصاصء فليس له حق الحياة بعد ذلك لأنه نقض 
الحكمة الإلهية فحقه بالحياة حق مقيد «من قتل نفساً بغير نفس أو 
فساد في الأرض)» فإذا أفسد أحد سقط عنه حق الحياةء فالمفسد في 
و وقاتل النفس المحترمة ليس له حق الحياة. 
فملاك ثبوت الحق هو تحقق الحكمة الإلهيةءفإذا عارض ثبوت حق 
لأحد هذا الغرض الإلهي سقط حقه. 

ومقتضى هذا البيان أن أمثال هذه الحقوق المسماة بالحقوق 
الطبيعية ليست تابتة على الإطلاق. بل ثبوتها رهن لملاءمتها للحكمة 
الإلهية وعدم معارضتها لها. فالقائلون بالحقوق الطبيعية المطلقة لا 
يمكنهم توجيه القصاص أو الإعدام لأن كل إنسان له حق الحياة فلا 
سل O ak‏ ا قوق ا الله 
تبارك وتعالى على وجه محدد وليس مطلقاً لا يمكن تخصيصه. 
فالقائلون بالحقوق الطبيعية في المدرسة المشهورة لا يمكنهم تبرير هذه 
المجازاة والقوانين الجزائية في الإسلام أو في أي دستورء وذلك 
تلاحظون أن العالم الغربي يوما بعد يوم يقترب لنفي هذه القوانين 
الجزائية وينكر على الآخرين الإقدام على تنفيذ حكم الإعدام وما 
شابه ذلك. وقد ذكرت لكم أن هذه النظرية لا تتمتع برصيد عقلي؛ 
فمن أين يثبت أن الإنسان إذا كان له ميل للحياة ثبت بذلك حق له 
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فيها؟ أين الملازمة بين وجود الميل في الإنسان وبين ثبوت الحق له 
قانونياً وعقلياً؟ ليس لهذه النظرية رصيد عقلي لكن نظرتنا الدينية لها 
رصيد عقلي متقن ولها أدلة لا يمكن نقضهاء لكن مع الأسف لا يزال 
مجتمعنا ينقاد أمام هذه التشكيكات والثقافات الأجنبية. 

يجب علينا الغوص في هذه المسائل الأساسية للحقوق والأخلاق 
واستنباط أصول متقنة قويمة وأجوبة حاسمة لهذه الأسئلة حتى نثبت 
بذلك أفضلية نظريتنا وأحقية دينناء فلا نكون منفعلين أمام هذه 
الهجمات الثقافية علينا وعلى مجتمعنا وعلى ديننا. فيثبت بذلك مرة 
أخرى وجوب الغوص في هذه المسائل وتحصيل الأجوبة الحاسمة 
والمتقنة والواضحة وتبيينها وإيضاحها بحيث يفهمها الشباب ويقتنعون 
بهاء لا بصيغة مبهمة لا يفهمها الناس ولا يقتنعون بها. 


أسئلة وردود 

سؤال: القائلون بأن الطبيعة هي التي أعطت هذا الحق. يلزم من 
قولهم أن ينتفي الجزاء برمته وبالتالي ينتفي حتى القانون. فهل هذا 
التلازم صحيح؟ 

سؤال آخر: هل أن اللّه تعالى يجزي الكافر على أعماله التي فيها 
قيمة أخلاقية؟ 

الجؤات: حاضبل السوال الأول أن الالكزام بالحفوق الطبيعية وجب 
عدم قاع [رضية لفاون فال للدي يقول#الإتسان له خن الاه 
فلا يجوز قتله وإعدامه. وحق التملك يقتضي أن يكون الإنسان مالكا 
لجميع ما يكتسبه فليس للحاكم أن يأخذ منه شيئاً فقانون الضرائب 
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مثلا مخالف للحق الطبيعي وأمثاله لاسيما قوانين الجزاء. القائلون 
لقوق الطبيعية تدرا لوذه الشقلة وااجايوا: يان انرق الطيسمية 
كي الحتفوق الكل شرف كاف فنا رة جضوق الأشران كدو تلن 
الحقوق حتى ينتفي التعارض. مثلا لي حق الاستفادة من هذا الهواء 
ولكم ذلك الحق» فإذا دخنت في هذا المكان عارضت حقوق الآخرين. 
فيجب علي تحديد إرادتي حتى ينتفي | لتعارض. لآن الحقوق الطبيعية 
لا تعطي لفرد خاص جميع الحقوق؛ بل تعطي جميع الحقوق لجميع 
الافرادء فإذا تعارض الحقان تحدد كل واحد منهما بالآخر حتى ينتفي 
التعارض. ولهم صيغة معروفة بأن الحرية إنما تتحدد بحرية الآخرين 
(أي تقف عند حدود حرية الآخرين). 

لكن هذا الجواب لا يحسم مادة الإشكال في جميع المواردء 
فنظريتهم قاصرة. أضف إلى ذلك أنها لا تستند إلى برهان عقلي. 

ا من ان اکان وهو السطل رع الكاشر على فل 
أخلاقي؟ فأنا أشرت في كلامي إلى أن للقيمة في العرف الإسلامي 
مراتب منها ما يبلغ حد النصاب ومنها ما لا يبلغ ذلك وإن لم يكن 
فاقداً لجميع مراتب القيمة. فالمراد بحد النصاب للقيمة في الأخلاق 
الاسلامية هو الحد الذي يوجب للإنسان ثوابا صالحاً أبدياً. فإن كان 
الفعل بحيث يوجب أجراً أبدياً ويؤدي إذاً إلى ثواب في الجنة أي نعمة 
أخروية كان بذلك قد بلغ حد النصابء وأما ما دون ذلك وهو ما لا 
يؤدي إلى نعمة أخروية لكن يوجب تقليل العقاب أو يوجب نعمة دنيوية 
فقط فهذا له قيمة في مقابل الفعل الفاقد للقيمة على الإطلاق؛ لكن 
لای خد اقساب الطلوثف: ف الاو فانک افر الذي لا رومن الله 
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تبارك وتعالى يجزى بفعله الأخلاقي إما في الدنيا أو يقلل عنه العذاب 
الأآخرويء أما الدخول في الجنة والتنعم بالنعم الأبدية فهو رهن 
للإيمان. قال الله تبارك وتعالى «وقدمنا إلى ما عملوا من عمل 
فجعلناه هباءاً منثورا)» إمن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن 
فلنحيينه حياة طيبة4 أما بدون الإيمان فلا ضمان لهء لكن يمكن أن 
يكون له أثر دنيوي «أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا) يتمتعون 
بآثار أعمالهم في هذه الدنيا... يتنعمون بنعم هي جزاء لأعمالهم 
الحسنة في هذه الدنيا وإن بقي لهم أجر فيظهر بصورة تقليل العذاب. 
و غ الله افا شيعا آم الدخول في اة رة اومان اى 
الفلاقة موجودة بين الإيمان باللة والدخول فى 'الجنة؛ وهنذه غلاقة 
تكوينية ثابتة وليست إعتبارية محضة:. فالذي ينجي الإنسان هو 
الأبمائ اة الت هن 213 كرامنة ال وطق ليس لد اة مي الله 
فلا يَجَدَية إلى تلك الدازء وإن كنا لآ ثفهم حقنيقة تلك العلاقة لكن 
تعفد انها علاقة تكويئية حقيقية ثابتة: ويمكن تبيين ذلك ببيان 
قامضن لعن کات اکر :رده هذا البياة لشفي واتعا مدل 
أن الكافر أيضاً يجزى على أعماله القيمية إما بنعمة في الدنيا أو 
بتقليل عذاب في الآخرة. 

سؤال: ما الفرق بين القول باقتضاءات الطبيعة وبين موضوع 
الفطرة التي تنادي بها الآراء الإسلامية؟ 

الجواب: إقتضاء الطبيعة كما قلت وأشرت. إما أن يكون بمعنى ميل 
طبيعي في الإنسان إلى شيء؛ فنقول تقتضي طبيعتنا ذلك فالإنسان 
يميل إلى الآكل فلنعبر عن ذلك بأن طبيعتنا تقتضي ذلك. وإما أن 
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بكرن مى افخضناء الطبيعه بوت ا للأزكة بين بقاء الطتيعة وعمل 
خاص كالأكل حيث أنه لازم لبقاء الإنسان في هذا العالم فإقتضاء 
الطبيعة أن يأكل ‏ أي بقاء طبيعة الإنسان يقتضي الأكل ‏ والفرق بين 
هذين المعنيين أن في أحدهما يكون المدار على أمر واقعي لا دخل 
للميل والإرادة فيه بخلافه في معنى آخر حيث يتعلق بالميل والمعرفة 
لرا ل لطبا إل مدع لفان يفك زراك مه 
كالتزريق مثلا يبقى حياً وإن لم يكن يشتهي ذلك» فهذه العلاقة علاقة 
طبيعية بين وجود المواد الغذائية في بدنه وبين حياته. أما المعنى الآخر 
وهو الربط بين اشتهائه للطعام وبين بقائهء ومثل هذين المعنيين يجري 
في التعبير بالفطرة. قد نقول فطرة الإنسان تقتضي ذلك أي بصرف 
النظر عن ميله وإرادته ومعرفته وإدراكهء وقد نقول ذلك بلحاظ ميله 
وارادته. 

فالفطرة هي صيغة النوع آي نوع الخلقة؛ إذا قلنا فطرته تقتضي 
ذلك أي نوع خلقتهء فيرجع إلى المعنى الأول وأما أن نريد من الفطرة 
الدرك الفعلي» أي الشعور الفطريء أي بفطرتنا نشعر أننا نحتاج إلى 
الطعام أو سائر الأشياء. فالحكم بفطرته هذه الأحكام الإسلامية يجب 
أن يبين غلى أحد هذين الوجهين: ولهذا البحث ذيل:طويل. والخاضل 
أنه عندما نقول بأن هذه الأمور فطرية يمكن أن يكون المعنى أن فطرة 
اله ال اتابن فليهيا أ تجن الكلق الذي جلف الل يتفيف 
يقتضي أموراً خاصة: فإذا فسرت الفطرة بهذا الشكل ترجع إلى 
النظرية المختارة: وأمنا إذا سرت على شكل آخر نظير ما يقال بالنسبة 
إلى الطبيعة فليست واجدة لرضيد عقلي ومنطقي: 
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سؤال: إذا كان القانون قيداً وكان أصل الخلقة حركة الإرادة الحرة 
نحو الباري؛ فهل القانون يعيق هذا التوجه نحو اللّه؟ 

الجواب: القيد يكون على قسمين: فيد يوجد في نفس الإنسان 
فتتقيد الإرادة بأمر داخلي من قبل نفسه وعقله وإيمانه أو ضميره 
وهذا لا يتعارض وحرية الإنسان لآن هذا القيد ناشىء من نفسه فهو 
الذي اختار بنفسه وحريته. أما القيد القانوني فهو وراء ذلك 
فالحكومة تقيد الإنسان بعمل خاص فإذا تخلف عن هذا النحو فهي 
تجازيه وتجبره على ذلك كأن تدخله في السجن أو تجبره على دفع 
غرامة مالية آو بضربه أو بقتله. 

فهذا القيد جاء من خارج نفس الإنسان: وهو يعارض إلى حد ما 
الإرادة الحرةء وإن لم تبلغ حد الجبر والاضطرار. لو كان الإنسان 
يختار بنفسه العمل الصالح بصرف النظر عن هذا التقييد الآتي من 
قبل الحكومة لكان أشد تأثيراً في تكامله. كما أن الذي يتجنب 
المعاصي وإن لم يخف الدولة فهو أحسن وأفضل لهء لكن إذا ترك 
العصيان خوفاً من الحكومة تبقى نفسه محفوظة عن الآفات فيؤثر في 
تكامله شيئًاً ما وإن لم يبلغ الحد المطلوب. فأحكام الدولة إنما هي 
لتنظيم الحياة الدنيا وتهيئة الأسباب لتكامل أكثر أفراد المجتمع. وإن 
قد ناقراد يتا من شرياقيه لأحل يعن هذه الاك اه 
تضرروا ببعض تلك الأحكام: لكن المفروض من قوانين الدولة تهيئة 
الأسباب والاستعدادات لتكامل أكثرية الأفراد في أكثرية الظروف, 
وبفضل تلك الاحكام تتهياً الأرضية للارادات الحرة للآخرين حتى 
يتكاملوا بأفعالهم الإختيارية. 
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فالحاصل أن القيود والأحكام القانونية الإجتماعية تقيد إلى حد ما 
الإرادات الحرة لصالح المجتمع حتى يتكامل أكثر أفراده بفضل تنفيذ 
هذه الأحكام. 

سؤال: العقل هبة إلهية وهو أحد مصادر التشريع لقدرته على 
التمييز بين الخير والشر الطبيعيين. هل هناك من تقاطع والتقاء بين 
العقل الفطري وبين الوحي الإلهي؟ 

الجواب: ليس هناك تناف حقيقي بين العقل والدين؛ أما التوافق 
فكثيراً ما يقع وقد يوجد حكم ديني ولیس في قباله حكم عقلي؛ لا أنه 
يوجد حكم عقلي مضاد لهء فليس للعقل هناك حكم. وقد يوجد حكم 
للعقل وليس للشرع حكم: فالعقل يحكم بأحكام نظرية كثيرة في مسائل 
فينزيائية وكيمياقية واسكال ذلك وسن :ف هده التساكل ميان شرع 
فالعقل يحكم في القضايا الرياضية وليس للشرع فيها حكم: فليس كل 
ما للعقل فيه حكم يجب أن يكون للدين فيه حكم. لكن لا يوجد حتى 
في مورد واحد حكم عقلي يقيني يعارض حكم الدين اليقينيء فلا 
تباین بيتهما لكن كن يتواطقان في أمن وقد يتشحض يعنظتهما بحكم لين 
لكر فهك لذ ان لاما 
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المباذى: العامة 
للثقافة الالهية 
والثقافةالإلحادية 
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كلها تمول بع اشا الى قق هة السفوق فة 
الاخلاق: والآن نريد أن نقارن بين نظرياتنا في هذه المسائل والنظريات 
الموجودة عند الغربيين. طبعاً إشباع البحث في هذه المسائل يتطلب 
مجالاً واسعاً. لكن نشير إلى بعضن ما يتيسر لنا في هذا المجال. 

هناك ثقافات كثيرة في التاريخ الماضي للبشر وقي العصر الحاضرء 
وسوف تحدث ثقافات آخری لكنها جميعاً يمكن توزيعها على قسمين: 
ثقافات إلهية وأخرى غير إلهية وإلحادية. والثقافة الإسلامية ‏ على ما 
مضى عليها من التطورات ‏ هي من مقولة الثقافات الإلهية. والثقافة 
الغربية الموجودة المنسوبة إلى عصر التجدد أو النهضة وما سوف 
يتجدد عليها في عصر ما بعد التجدد أو ما بعد الحداثة تقع كلها في 


القسم الآخر. 


النظرة إلى الكون 

والفارق الأساس بين هاتين الثقافتين يتركز في نقاط خاصة. 
إحدى هذه النقاط أن الثقافة الإلهية تنظر إلى الكون كأمر تعلقي؛ أمر 
غير مستقلء آمر قائم بالفيرء أمر فقير في ذاته (ونحن في فلسفتنا 
التابعة لفلسفة صدر المتآلهين نعبر عن ذلك بالوجود التعلقي» وضي 
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مقابله الوجود الإستقلالي). فنرى الكون الهائل أمراً فقيراً في ذاته لا 
يمكن أن يستقل بذاته ويقوم بنفسه ايا أيها الناس أنتم الفقراء إلى 
اله وال هوات الب ها نفب بالذات ]إلا وجون الله اني 
كن الفا وك القانين رة اتا كه هدو حكن اقا ا اة 


فی هذه الذقافة. 


النظرة إلى الإ نسان 

والأخرى أن للإنسان ‏ إضافة إلى ما يرى من جسمه ‏ أمراً آخر 
يسمى بالروح أو النفس وما إلى ذلك» آمر غير مرئي وغير محسوس 
لكنه موجود . موجود بأمر الله تعالى. وهذا الأمر غيرالمحسوس ييقى 
بعد موت البدن وبه تتقوم إنسانية الإنسان, لأنه بعد الموت يبقى إنساناً 
له خير وشرء له لذة أو عذاب. 

فالإنسان وإن كان يفقد جسمه المادي في عالم البرزخ لكن إنسانيته 
باقية. والروح تفارق جسمه ثم تعود إلى الجسم في عالم الآخرة مرة 
أخرى. فالملاك في شخصية الإنسان وهويته المحفوظة في الدنيا 
والبرزخ والآخرة هو هذا الروح» لأنه محفوظ بوحدته في تلك العوالم 
كلها. أما البدن فيتجدد شيئاً فشيئاً ويتحلل ثم يموت ويتلاشى لكن 
الإنسان يبقى. فالآمر المحفوظ في جميع هذه العوالم والتطورات هو 
LESS‏ مكلف EES a‏ اللقاقية السراء 


متجددة. 
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فالآصل في وجود الإنسان روحه وهي الباقيةء لكن في الثقافات 
الإلحادية إما أن ينكر وجود الروح» ذلك الأمر غير المحسوسء أو 
يتصوره كأمر تابع للبدن فيموت بموت البدن فلا يبقى بعد البدن شيء 
باسم الإنسان حتى تكون له لذة أو عذاب. ثم إن في هذه الحياة الدنيا 
المشروطة بوجود البدن المادي يكون الأصل عند هؤلاء الملحدين هو 
اللذات المادية الجسمانية وإن كانوا ريما يتفوهون بأمور معنويةء لكن لا 
سبيل لإثبات تلك الأمور المعنوية مستقلة عن الأمور البدنية المادية؛ 
لأنهم لا يقولون بشيء وراء المادة» فالمعنويات عندهم أمور لا أصالة لها 
بالنسبة للمادة فإذا قالوا بالأمور المعنوية يفترضونها كأمور فرعية 
للبدن وللحياة المادية. 

هذا كله بالنسبة إلى الأمور النظرية أو العقائدية أو رؤية الكون أو 
الا رة : 


القيم في الثقافة الغربية 

ثم يأتي دور المسائل العملية والقيم والأخلاق والقانون فمنهم من 
يرى أن تلك الأحكام المتعلقة بالأفعال والقيم: سواء الأخلاقية 
والقانونية والآداب الإجتماعيةء كلها أمور اعتبارية لا أصالة ولا واقعية 
لها سوى توافق الناس على قبول هذه الأشياء والرضا بها. ويمكننا 
التعبير عن ذلك بأنها تابعة لأذواق الناس» ومنهم من يقول بوجود 
أحكام للعقل العملي لكنهم لا يستطيعون إثبات ذلك بالبرهان العقلي 
والمنطقي وغاية ما يمكنهم قوله أنها أحكام وجدانية إذا رجعنا إلى 
أنفسنا وباطننا نجد أن تلك الأحكام موجودة في باطننا . يعني إذا خلي 
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الإننسان مع تفسة يرئ أن فى باطنة حكما بوجوب العذل :.. حكماً 
بوجوب الصدق وحسنه لا يمكنه التخلي عن ذلك. 

فتارة يعبرون عنها بالضمير الأخلاقي عند «جان جاك روسو» 
وغيره» أو العقل العملي في فلسفة «كانت». فلا يرون علاقة حقيقية 
بين الحياة الموضوعية الواقعية للانسان وبين تلك الآفعال القيميةء كأن 
للانسان ساحتين: ساحة للأمور الواقعية وساحة للقيم. كأن وجوده 
يتجزاأ إلى جزءين جزء منه يتعلق بالواقعيات... يعرفها ويتصرف بهاء 
وجزء آخر يتعلق بالقيميات والإعتباريات والعقل العملي يحكم فيه. 
والثقافة السائدة اليوم في العالم الغربي تبتني على إنكار واقعية القيم 
فيحسبون القيم أموراً إعتبارية متغيرة بتغير الأذواق والهمم والإرادات 
وليس لها ميزان يعين الحسن من القبيح ويميز الواجب من الممتوع, 
فلا يمكن الإستدلال العقلي على أن الفعل الفلاني واجب أو ممنوع ولا 
شأن للعقل في ذلك إلا حسب مذهب «كانت» في بعض الأحكام 
الأخلاقية العامة التي لها شروط كثيرة. 

فالثقافة الغربية السائدة اليوم تقول أن القيميات تابعة لأذواق 
الناس ليس وراءها شيء للإاستدلال عليها وبها. 


الدين قي التقافقة الغربية 

ثم إن لهم نظريات في تبيين الدين وموقفه في حياة الإنسان 
لاسيما في عهد «النهضة والحداثة». 

ففي هذاالعصر ذهبوا إلى التقليل من قيمة الدين وإخراجه من 
واقع الحياة الإنسانية إلى الهامشء فيتعاملون مع الدين معاملة الفنون 
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الجميلةء يقبلونه كأمر فنيء فالمتدين نظير الشاعرء فكما أن الشاعر 
يختلي مع نفسه ويتخيل أشياء ويخاطب القمر والشمس وغيرهما 
كذلك المتدين يختلي في المعبد ويتصور أن له رباً ويخاطبه ويناجيهء 
فكما أنه لا ينبغي منع الشاعر عن تخيّلاته وعن خلق آثار جميلة 
وأدبية كذلك لا ينبغي منع العابد عن عبادته. لكن هذا الأمر ليس من 
صميم الحياة الجدية في شيءء فالحياة الجدية عندهم هي حياة الأكل 
والشرب وغيرهما. 

هذا هو الأصل الأساس في الثقافة الغربية. ربما يصرحون به 
تصريحاً أو يلمحون به تلميحاً فمؤدى كلامهم هو هذا . فالدين عند 
الغربيين حقيقته يرجع إلى أذواق الناس المتدينين؛ فليس هناك أمر 
يجب إثباته بالدليل العقلي والبرهان والمنطق. 

أضف إلى ذلك أنهم لا يعترفون بوجود العقل ولا يعترفون بالآحكام 
القطعية للعقل ولا يعترفون باليقين مطلقاًء فالنزعة الغالبة عندهم هي 
نزعة الشك ويفتخرون بذلك. يقولون إن القائلين بوجود اليقين والجزم 
هم الجهلاءء فالإنسان العالم لا يقر باليقين والجزم وإنما حاصل 
علومه وتحقيقاته يرجع إلى ترجيح أحد الإحتمالين على الآخرء ويكفي 
له عزاً أن يصرح بالشك فآمارة وعلامة الحياة الحديثة هي الشك. 
وهذا غاية ما يصل إليه الإنسان بزعمهم. والمثقفون المنتحلون للدين 
والإسلام قد يسيئون الإستفادة من بعض العبارات الواردة في المتون 
الدينيةء وقد رأيت بعض هؤلاء المثقفين يستند إلى كلام منقول عن 
الرسول #5 أنه قال: «رب زدني فيك تحيرا» ويستدل بذلك أن غاية 


الإنسان أن يصبح متحيراً! وهذه من المغالطات التي تعرقونها وهي 
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أوهن من بيت العنكبوت» فالتحيّر في ذات ایو رض 
ا وا ایو فين و خرف أن اهران الكريم يادي فى 
أول سورة وأول صفحة بالإيقان بالآخرة ويندد بالشك والريب #بل هم 
في شك منها بل هم منها عمون) أما الذي يدعي تبعيته لمثل هذا 
الكتاب» يقول بأن الإسلام يدعو للحيرة والشك؟ 

فأحد الفروق بين الثقافة الإلهية والثقافة السائدة في الغرب اليوم 
فر اكان العركة البشيتية الهم اها وحن كل الت فياك 
العلمية إلى الشك» فأكثر ما يمكنه هو ترجيح أحد الإحتمالين فقط 
وأما الحق المطلق فهو أبعد ما يكون عمًا يناله الإنسان بعقله وفكره 
وعلمه؛ هذه فروق أساسية بين الثقافتين ويتبع هذه الأصول نتائج 
تظهر في شعارات خاصة مش شعاز :توليرانس» احترام أفكار 
الآخرين: فة إدانة العنف مظلقاً لأنه إذا لم يمنكن للانسان معرفقة 
الواقع والتيقن منه فليذر المسألة في بوتقة الشك؛ فلا يتحمس لأحد 
الطرفين... لا يتعصب لنظرية خاصة: فلا تتفاوت هذه النظرية مع 
التظريات: الأخرئ :لا هرق بن الق ية والسنة وين الإثبلام 
والكشووو يدق الوحت لر هدار ادل مته وذ العا شد حك 
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مستقيم آخر!! 

القراءات الخاحة للدين 

الشيعة لهم قراءة خاصة للدين» والسنة كذلك لهم قراءة خاصة 
آخرى» فلا فضل لأحد على الآخر. لعله تأتي قراءة أخرى تقول بنفي 
وحود الله وهي قراءة أخرى لالاسلام لعله تأتي قراءة تقول بحرمة 
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الصلاة والزكاة. وهي قراءة أخرى عن الاسلام. لا فضل لإحدى هذه 
اتترا لاخر إلا واف ارات اة اة 
وتأييدهاء وهذه النظريات العلمية ليست نظريات مطلقة إنما هي 
فبعبية قانلة للسذكرافة لفن ما ا ت هزه کرات او ا 
ترج قرا دين على اخرق,تواققتها هده النظزية اليباقدة اليو وان 
كزع كرات الت رة ر سينو ك ك م # امت هة اة اة 
فالقراءة الموافقة مع هذه النظرية في هذا الحين تكون أرجح. 

هذا غاية ما يمكن لنا أن نرجح ديناً على آخرء أو ديناً على لا دين, 
أو قراءة على قراءة أخرىء. فليس هناك ميزان يوزن به الحق والباطل 
ويميز به الصواب عن الخطأً... يميز به الطريق القويم عن الطريق 
انعرف يتفرع من هذه الأصبول صاب وآفات وابكلاءات تتجدذ 
يوماً بعد يوم على ديننا وعلى مجتمعنا وثقافتنا لاع نذا 
فتربصوا إنا معكم متربصون. 

كيف يكون مصيرنا ونحن نتعامل مع هذه الثقافات ودائماً تنفعل 
قبالها ولا يكون لنا نشاط إيجابي وهجوم على تلك الأباطيلء نقبلها 
بشكل وبآخرء نؤوّل ديننا بما يتوافق وهذه الآراء الزائفة التي تعارض 
أشمول دن وکر مشاه الخاوطية الصتريخة يون القن و لف وق 
ذلك نتقبلها بقبول حسن!! فكيف نجيب إذا سثلنا: ماذا فعلتم بدينكه؟ 
وكيف حافظتم على ثقافتكم وعلى حضارتكم ودينكم وتراثكم؟ وكيف 
حافظتم على ما أنزلنا عليكم من الحقائق والمعارف5 فلنعد لهذه 
الأسئلة جواباً ولا بد أننا مسؤولون «وقفوهم إنهم مسؤولون», 
«فلنسئلن الذين أرسل إليهم ولنسئلن المرسلين». 
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الواجب الديني 

والجواب الحاسم على هذه المسألة يكمن في إحساسنا وشعورنا 
بواجبنا الديني في هذا العصر المظلم من جهة؛ وإن كان مشرقا من 
جهة أخرى. مظلم من جهة غلبة الأوهام والشكوك والوساوس 
الشيطانية. ومشرق من جهة وجود إمكانيات ووسائل يمكن ان نستفيد 
منها لتبليغ الدين والحال أننا لا نستفيد منها بينما يستفيد منها 
أعداؤنا. قد حان أن نجدد النظر في أعمالنا وفي برامجنا. 

فأول ما يجب علينا نحن المثقفين المسلمين: نحن العلماءء أن نتقن 
معارفنا الدينية من الكتاب والسنة ومن العقل» وعلينا ثانياً الإطلاع 
على الثقافات الأجنبية وفهم ما عندهم من النظريات» وإن كانت 
خاطئة قطعاً. فإذا لم نصل إلى كنه هذه النظريات لا يمكننا الرد عليها 
ومجابهتها برد منطقي حاسم مقبول. فنحن إذن لا نستطيع الرد إلا إذا 
فما تللق ارا تك أن تج عونا كي عن ااه 
وطاقاتنا للأمور الثقافية. وما خسرناه خلال السنين الماضية بعد 
اا الو ةا مةكان هن جرا الل من تفل امور الكقاهة: 
وقلة الإهتمام بشأن هذه الأمور. فحسبنا أن الأمور العسكرية, 
والسياسية والإقتصادية تكفيناء وقد نسينا أن تلك الأمور هي وسائل 
أف اناده 

فأي شيء يفيد إذا خسرنا الثقافة؟! لا يفيدنا كل التقدم والتطور 
الإقتصادي والسياسي والعسكري وما إلى ذلك؛ إذا أصبحنا كولاية من 
الولايات المتحدة الأميركية فهل يكفينا ذلك التقدم التكنولوجي 
والعسكري؟ أين مكان الإسلام؟ وما هدفنا من الثورة الإسلامية؟! 
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E TR CR E E 
وذلك اسيل هما ية كن خان الك الاسادمية: وکل الشكل ن‎ 
في الصيغة الإسلاميةء فالإسلام رهن لثقافته لا لإقتصاده ولا‎ 
لسياسته. إذا خسرنا الثقافة الإسلامية فلا يبقى لنا شيء نعتز به‎ 
ونهدف إليه. وهذا ما غفل عنه المجتمع الإسلامي سواء في بلادنا أو‎ 
في البلاد الإسلامية الأخرى فيجب الإنتباه من هذا السبات... ومن‎ 

هذا النوم. 


أسئلة و ردود 

سؤال: آلا تعتقدون بأن الغرب قد تقدم في علوم النفس والإجتماع. 
والإدارة والتربية والتعليم؛ والقانون؟ 

أرجو أن تتفضلوا بالتعريف بنشاطات علماء الإسلام اليوم في هذه 
المجالات» في الجمهورية الإسلامية. 

الجواب: نعم إن الغرب تقدم في مجال التكنولوجيا والمجالات 
الإقتصادية بفضل تقدم العلوم والمهارات والفنون التي حصلوا عليها. 
هذا اروا کم كد لاستكرد اح ولا شعن ائه م عة الخد 
والإقتباس منهم لكن الكلام في الأمور الفكرية والثقافية. 

فإن الثقافة لها ركنان أساسيان: الرؤية الكونية والقيم. وحيث نشير 
إلى الثقافة الإسلامية ونركز على إبقائها وتقويتها فنريد تقوية هذين 
الأساسين. أما باقي العلوم من فنون وآداب وحضارات والعلوم المادية 
فهي تابعة لتلك الأصول والأركانء فإذا خسرنا هذين الركنينء أي 
الإيمان والقيم: فلا يمكن جبران تلك الخسارة الكبيرة وتداركها. أما لو 


فقبدتا بعطن الى المادية وكان عددنا دان الركنان لم نخسر كل 
الخسارة. ويمكن جبران ذلك بوسائل كثيرة. فنحن طيلة حربنا في 
الدفاع المقدس كنا فاقدين لكثير من الآلات العسكرية المتطورة؛ لكن 
حصننا عليها من أماكن مختلفة. أما إذا فقدنا إيماننا وقيمنا 
الإسلامية فلا يمكن تحصيلها وجبرانها ولو أعطينا في مقابلها جميع 
كرواتنا :وهل يعطينا الخد تلك ألقيم و اققات الآضيلة إن كاثوا واجدين 
لها؟!. 

سؤال: هل يمكن الحوار بين الفكر الإسلامي والفكر الغربي والأفكار 
والعلوم المتنوعة؟ اليوم يتحدثون عن ارتباط المعارف وهذا ما قد عبر 
عنه الإمام الراحل في بعض حديثه. فهل توافقون على إمكانية إنشاء 
حوار إيجابي مع الفكر الغربي على أساس تحديث دور الفكر لا على 
أساس إثبات واقعيته؟ وهل يمكن الحديث عن وحدة ارتباط العلوم 
والمعارف فيما بين بعضها بحيث تصح مقولة حوار الحضارات» آم لا 
يمكن؟ 

الجواب: أما مسألة الإرتباط بين العلوم فأمر يحتاج إلى تأمل 
خاص. فحسب عقيدتتاء بعض العلوم مستقلة عن بعضها ولا ارتباط 
نينا ا ا کا ا ت اة و ا تسكن آرم متهي من 
الرياضيات في الفيزياء؛ لكن القضايا الرياضية المحضة لا تتعلق 
بالفيزياء. 

فليس كل فرع من العلم مرتبطاً بفرع آخرء ولا يوجد بينها ترابط 
بزع كل ا عا کیو كه إن ع التعقيق من اا آل دة 
وفي الفلسفة والمنطق منهج تحليلي قياسيء والمنهج في العلوم 
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التجريبية هو التجربة العينية. وهي وإن كانت في ما بينها علاقات 
وتفاعلات لكن لا يعني أن بينها ترابطاً كلياً. 

من هنا فإن إثبات الأصول الإعتقادية من التوحيد وغيرها لا 
تتوقف على العلوم التجريبية: ولا تَنَاسُبَ بينها بحيث يتقدم العلم 
الإلهي بتقدم العلوم الطبيعية أو بالعكس. نعم يمكن الإستفادة من 
يعن العلوء الطبيعية لمكن مادق اتجكية الإلهية وما إلى دنك 
لكن أصل وجود الله وأصل الاستدلالات العقلية لا تتوقف على العلوم 
التجريبية بشيء. 

أا الهوان اقرب مثال له هو الصعراع: قدا اراد بطلا أن 
يتصارعا يجب أن يكونا متقاربين ومتوازنين من حيث السن والوزن 
الجسماني: فإذا تصارع طفل صغي رمع بطل فهل ينجح هذا الصراء؟ 
هل هذا ص هل فو ميفولة فإذا ردا الخوان مم كقافات لفرت 
يجب أن نكون محيطين بثقافتنا كما هم محيطون بثقافتهم. فإذا كنا 
جاهلين بأصل ثقافتنا فكيف نجري هذا الحوار؟ كيف نحاور آناسا 
متضلعين في ثقافتهم بينما نحن لا 0 كذلك؟ إذا رجعنا إلى التاريخ 
نجد حوارات كان يجريها الرسول #5 في صدر الإسلام مع غيره 
وكتبنا مملوءة بالمناظرات والإحتجاجات بين الآئمة الإطهار ج 
وعلماء سائر الأديان. ونحن أيضاً يجب أن نتبع آثارهم ونهتدي بهداهم 
ونحاور سائر الأقوام بالتي هي أحسن لكن مع مراعاة الشروط. لكن 
نحن مع الأسف في كثير من الأحايين فاقدون لهذه ولا نراعي التوازن 
بين طرفي الحوار فنخسر. 
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الحكومة الإسلامية 
وموقعها. في 
الدين الإسلامي 
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بعدما تقدم من مسائل وصل الكلام إلى المسألة الرئيسية التي 
أردنا توضيحها والتأسيس لها وهي الحكومة الإسلامية وموقعها في 
النظام الإسلامي.فمقدمة لهذا البحث نقول: إن حاجة المجتمع إلى 
الحكومة هي في تنفيد القوانين المعتبرة عند ذلك المجتمع. فيقع 
لوضع القوانين؟ وآي ملاك يلاحظ لاعتبارها؟ 


مناط الحاجة إلى الحكومة 

تختلف المدارس الإسلامية وغيرها في الإجابة على مثل هذه 
الأسئلة. ويمكننا حصر هذه المدارس في قسمين حسبما أشرنا إليه من 
انقسام الثقافات إلى قسمين كبيرين: 

- منها ما يركز على المصالح المادية والدنيوية. 

- ومنها ما يعمم تلك المصالح إلى أمور أخرى تتعلق بالمعنويات 
وبالروحيات وحياة الآخرة. 

أ نظرة الغرب 

أما النزعة السائدة في العالم الغربي فهي النزعة الليبرالية التي 
تقوم على حفظ الحد الأكثر من الحريات لكل أفراد المجتمع؛ فتصير 
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دائرة القوانين ضيقة جداً لأنها تنحصر في حفظ المصالح المادية 
للمجتمعء وهم يجعلون الهدف من إقامة الحكم وتأسيس الحكومة هو 
استقرار النظم في المجتمع والمنع من الفوضىء فلا هدف وراء هذا 
الأمر حسب زعمهم ويحتفظون بكل الحريات الفردية ما لم تتعارض 
مع حريات الآخرين. 

فالذي يركزون عليه زائداً على حفظ النظم هو أمر بسيط بالنسبة 
إلى المصالح الإنسانية الجامعةء فشأن القانون إضافة إلى حفظ 
النطاد ج دة الد ها فاون أن قم ها وت الفتود 
غلا عفرا ما وکا على آ مان دلت قليين نتن اذاف 
المجتمع ولا من واجبات الحكومة وضع القوانين له إلا إذا توافق الناس 
على کی 

وبعبارة رى الهف الأقضى سن تاسيسن الحكرمة هو حفط 
النظم وتوفير الحريات لكي ينال الناس ما يريدون إلا إذا تفارش مع 
مشتهيات الآخرين. هذه هي النزعة السائدة والإتجاه العام الذي 
يسيطر على مدارس مختلفة في هذا المقام. 

ب نظرة الاسلام 

في مقابل هذه المدارس» المدارس الإلهية التي تعتبر من واجبات 
الحكومة حفظ المصالح المعنويةء والأخلاقية والروحية للانسان. فهذا 
إختلاف جوهري بين هاتين المدرستين فلا بد من إختيار أحد الأمرين: 
إما أن نختار أن من واجب الحكومة فقط حفظ النظام الإجتماعي 
ومنافع الأفرادء وإما أن نختار أن على الحكومة حفظ جميع مصالح 
الأمة أعم من المصالح الدنيوية والأخروية والمادية والمعنوية. 
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وهذا الذي يجعلنا في مقابل الغربيين وجهاً لوجه» فهم ربما يدينون 
القوانين والأحكام الإسلامية لأنها تزاحم حريات الناس ولا تتيح لهم 
التمتع بحرياتهم؛ وربما يعبرون عن ذلك بأنهم لا يحترمون حقوق 
الإنسان؛ فمن حقوق الإنسان الطبيعية حسب تعبيرهم أن يختار لنفسه 
ما يشاء وأن يعيش كما يهوى في المأكل والمشرب والمسكن واتخاذ الآداب 
والرسوم» فكل ذلك من حقوقه إلا إذا زاحم حقوق الآخرين ويؤدي إلى 
الفوضى؛ فليس للحكومة أن تمنع من حركة فردية طبق المشتهيات, 
وتخن تان كيرا من الأشياء ستوع فى الج الالسلامي وان گان 
مما موا الكخيروة:فإذا اجكمع كل القاس على تحليل حرام او تسريه 
حلال فبإتفاقهم لا يتغير الحكم الإلهي وعلى الحاكم الإسلامي 
الإحتفاظ بالأحكام الإلهية وتنفيذها في المجتمع مهما أمكن. 

هذا هو الاختلاف الأساسي بين المدرستينء طبعاً إذا أردنا أن نبقى 
مسلمين في الحقيقة يجب أن نأخذ بهذه النزعة الإلهية التي تؤكد 
عان حف المعاله اة افا غلن الصاح المادية يل مق هة علا 
فإذا تعارضت المصالح المادية مع المصالح المعنوية ضفي نظرنا تقدّم 
المصالح المعنوية على غيرها لأن الأصالة للروح وللحياة الأخروية 
ب ی اميا اة 


تعيين مصالح البشر 

فبعد القبول بهذا المبدأ القائل بأن على الحكومة المحافظة على 
جميع المصالح وتآمين المصالح المعنوية زائداً على المصالع المادية ببقى 
الكلام في تعيين تلك المصالح وكيفية تقديم بعضها على بعض عند 
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اكحاض والسبيرة الوقن إلى بنع عضن لت افا هار 
رأي الناس» أي نفس الأفرادء في أن هذاالحكم فيه مصلحة أم لا؟ وهل 
هذا مفيد لحفظ النظام أو مضر؟ وحيث لا يتيسر لجميع الناس 
المشاركة المباشرة يرسلون من ينوب عنهم في مجلس النواب فيعيتون 
مصالح الآمة نيابة عن كل الناس المنتخبين. فهذه هي الديمقراطية وهي 
حكومة الناس» وحيث لا يتيسر لكل أحد أن يشارك» في وضع القوانين 
راا سنوي علوم واي الأنة أل :وضع الارن و جرا 

واا حبني اساد الإتتلامية فار وضع الشائرن يحتطن بالله 
تبارك وتعالى أو من هو مأذون من قبله #وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا 
قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم»» فالقضاء 
والتتك زلهامطان كه ر وها ان نم لازن لشن 
a a a‏ الكدتية: وكم ارك عقي هل السيقة 
بالنضية إلى انه الى تشون 

فا رد ال ف ورن السك اه اة رسن رن اة 
عندنا ما هو شان الحاكم والقاضي في سن القانون: قنمن يسن 
القوانين؟ طبعاً إذا كان هناك أحكام ثابتة في الشريعةء أحكام خالدة 
وكلية وعامة لجميع الناس في جميع الأجيال والعصورء فهي متعينة ولا 
برل الى کو کا و إذا سريت كوا فين ايه 
فيد ب الفا هن روف اة وق ها يده لقان من کات 
جديدة في المسائل المستحدثة فمع تغير تلك الظروف يحتاج إلى 
قوانين غير موجودة في أصل الشريعة بشأن هذه المسائل المستحدثة 
المستجدة. كالقوانين التي تتعلق بالحمل والنقل على الأرض أو الفضاء 
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E المي ونه يك‎ OE E E TENE 
تلك القوانين حاجة في العصور الماضية.‎ 

فكيف كان فهذا أمر نحتاج إليه حتى يستقيم لنا الأمر ولا نخالف 
حم اللهدفي القطنايا: 


الحاجة إلى التخصص 

نحن نعتقد أن في الإسلام قواعد كلية يمكن استنباط الأحكام 
الجزئية والمقررات الخاصة من تلك القواعدء لكن استنباط الأحكام 
والقوانين الخاصة من تلك القواعد الكلية أمر نظري اجتهادي ريما 
يُختلف فيه» كما أن معرفة الموضوعات سواء كانت إجتماعية أو طبيعية 
يحتاج إلى نشاطات المتخصصين. فالموضوعات التي هي متعلقات 
الأحكام» إذا لم تعرف حق معرفتها لا يمكن وضع قوانين بشأن تلك 
الموضوعات فلا بد هناك من نشاطات لمعرفة | لموضوعات حق المعرفة 
ولتطبيق تلك القواعد الكلية على هذه الموضوعات» وهذان الأمران 
كلاهما تخصصيان أي ليس من شأن عامة الناس. 

ولذلك نحن نناقش أصحاب الديمقراطية والليبرالية في نظريتهم 
فنقول إذا قبلنا أنه يجب على الحكومة أن تراعي مصلحة الآمة فنحن 
نتنازل ونقتصر على المصالح المادية في هذا البحث ونقول: لا يتيسّر 
لعامة الناس معرفة هذه المصالح على وجهها فهذا أمر تخصصي فكيف 
تحيلونه إلى عامة الناس؟ فأنتم وإن كنتم تقولون أن النواب وكلاء الناس 
في تعيين هذه المصالح لكن الأصل حسب رأيكم هوالرجوع إلى الموكلين 
كما أنه في المسائل الهامة يرجع إلى الإستفتاء الشعبي. فحسب 


حيث لا يتيسر ذلك في جميع المسائل يُرجع إلى المنتخبين النواب. 
المضائح العفيفية: فيه لآ يابمون ك امال وإنما يركرون على 
حفظ مرادات الناس وأهوائهم. 

ثم الإشكال الثاني: إن الإنتخابات التي تجري في العالم الغربي 


ار ھا کد کا كفي كر كن اة الد اة الكردية: 


الولاية والحكومة قي الاسلام 

ههنا يتقدم السؤال على أساس مبادئنا أي حسب مبادئنا الإسلامية 
ماذا يجب علينا أن نفعل؟ في الواقع بعد أن حرمنا ولاية ولي الأمر 
المعصوم فلا بد لنا مواجهة الحرمان في وضع القوانين الصحيحة 
الضامنة لجميع المصالح وفي كيفية تنفيذهاء وهذا أمر قد ابتلينا به 
بعد غيبة صاحب الأمر 5# ولا مفر من هذا الحرمان: فعلينا أن نقلل 
من ذلك بأن نقترب إلى الحكومة المثالية بإقامة الحكومة التي هي 
أقرب إلى حكومة المعصوم. 

أما لماذا وقعت الغيبة فهو بحث كلامي وقد أجاب عنه العلماء وأنتم 
تعرفون كلام العلامة الطوسي (رض) وأن سبب غيبته هو مناء أي 
الآمة هي المسؤولة عن غيبته لأنهم لم يشكروا وجود الآئمة المعصومين 
في زمنهم ولم ينصروهم» لأجل ذلك حرموا من هذه الولاية الإلهية إلى 
أن يشا الله هرر ولج الأمن ع : 
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وعلى أي حال فنحن في هذه الفترة من الزمن يجب علينا أن نقيم 
حكماً إسلامياً هو أقرب شيء إلى حكم الإمام المعصوم وهو أمر عقلي؛ 
فعقول جميع الناس تحكم بأنه إذا لم نستطع أن نبلغ الدرجة العليا مما 
فيان الال كا :أن تققح :يما هو اقرب هما عاذ لم :تبلغ اة 
A ES‏ ا ضر علق 
SEE‏ إن على" E E EE E OEE‏ 
فعلينا السعي للحصول على التسعة والتسعين؛ فنظرية ولاية الفقيه 
تزكر لن هذا الأ آي يعد مانا مخ رة الماح الع يجب 
علينا أن نقيم حكماً هو أقرب وأشبه شيء بحكم الإمام المعصوم ولأجل 
ذلك يجب أن يكون على رأس هرم القدرة في ذلك النظام من يكون 
أشبه الناس بالإمام المعصوم من حيث التضلع بالأحكام وشؤون 
الحكومة؛ فإذا فكرنا في خواص الإمام المعصوم مما يتعلق بشأن 
الحكومة وتدبير أمور المجتمع نرى أن هذه الخصال تتوزع على ثلاثة 
أقسام كلية: 

أ- فإحدى تلك الخصال أن الأمام المعصوم يعرف القوانين الإلهية 
الات لكيه عل رجه يي ل شت كيولا تخل انحا كيه لأن 
علمه علم جامع لجميع الأحكام؛ بل يكون شاملا لجميع الموضوعات 
لكن ما نحتاج إليه في هذا البحث هو العلم بالأحكام؛ فعلمه بالأحكام 
الشرعية عله حقيق لا شك فيه ولا خطا :ههه تحدى تخصال 
المعصوم. 

ب - والخاصة الثانية للامام المعصوم أنه معصوم في فعله. 
فالخاصة الأولى هي العصمة في علمه والثانية في عمله؛ فهو لا 
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يعصي الله تعالى ولا يخون الأمة ولا يرجّح مصالحه الشخصية على 
مصالح الآمة فهذه هي العصمة في العمل. 

ج- الخاصة الثالثة للإمام المعصوم أنه محيط علماً بالموضوعات 
والمصالح الواقعية بصرف النظر عن الأحكام والقوانين أو نقول بأن 
الكامية القا اكه بعري الأوازة و التوسن وک تجليل هذ القاضية إلى 
بخوامن :اشرق منها ال اة وال جا عة والمساذكة ومسا آل ذلك من 
شروط حسن التدبير لكن الجامع بين هذه الأمور هو تعبير حسن 
الت 

شرو ط الحاكم في الا سلام 

فإذا شكنا إقامة حكم وتفيين ولي لأمور المسلمين يكون أشبه الناس 
بالإمام المعصوم يجب توفر هذه الشروط فيه. 

الأول: أن يكون أعلم الناس بالأحكام الإجتماعية السياسية فإذا كان 
أعلم بجميع الأحكام الشرعية كان أفضل لكن الذي نحتاج إليه هو 
العلم بالآمور السياسية والإجتماعية. هذه هي الخاصة الأولى وبذلك 
يصبح أشبه الناس بالإمام المعصوم من حيث العلم. 

الثاني: أن يكون على مرتبة كاملة من التقوى فإذا لم يكن معصوماً 
فليكن تالي المعصوم بأن يكون أشبه بالمعصوم من جانب التقوى فهذا 
هو الشرط الثاني. 

الثالث: وهو حسن التدبيرء فليس كل فقيه وعالم ومتق صالحاً 
لولاية أمر الأمة. فربما يكون الفقيه الأعلم الأتقى لا يمتلك حسين 
الكدككو قلا ييكنة E‏ كلك عظداة هن ذزكير لعفم فز يطدن 
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ذلك بعلمه ولا تقواه ولكنه يفقد حسن التدبير» فحسن التدبير هذا 
يحتاج إلى معرفة بالآمور السياسية والدولية وأمور أخرى فإذا توفرت 
قى شخضي هذه الأسوز الشلاكة؟ الفقوى'المقاهة وحن القدبير فلك 
وجه أكمل نسبيّاً فقد تعين لولاية أمور المسلمين لأنه أشبه الناس 
بالإمام المعصوم. 

هذا أساس نظرية ولاية الفقيه. وطبعا لكل مسألة فروع وموارد 
كثيرة وفروض فقهية وعلمية يجب أن يبحث عنها ويجاب عليها. 
والخاصل | اتيا اعاس فى هة العظوية "مو التب ةو اء 
امعصوم» فيتبلور ذلك في الأمور الثلاثة المذكورة على الأقل. 


وحدة الولاية والحاكمية 

ومن المسائل التي تطرح على صعيد البحث حول هذه المسألة هل 
يجوز أن يكون في بلد واحد وليّان فقيهان أو لا يجوز؟ فربما يستدل 
بعض الفقهاء الذين يركزون على الأدلة التعبدية في هذا المبحث أن لكل 
فقيه حق التصدي لولاية الأمر إستناداً إلى إطلاق الروايات (فانظروا 
إلى رجل يعرف حلالنا وحرامنا). فيقولون أن هذه العبارة مطلقة وأمثال 
ذلك من الأدلة التعبدية النقلية؛ لكن هذا الإستدلال غير تام. 

أولا: نحن ركزنا على الدليل العقلي للمسألة فقلنا إذا لم يتيسر لنا 
حكومة المعصوم يجب أن نتنازل إلى ما هو أقرب منه فلو لم يكن لدينا 
أي رواية كان العقل مستقلاً بوجوب الرجوع إلى ما هو أقرب إلى 
الإمام المعصوم. 

ثانياً: الروايات واردة في ظروف خاصة في زمن الإمام المعصوم. 


:مثةءدَ ...م سب أصول المعارف الإنسانية 


فمقبولة عمر بن حنظلة ومرفوعة أبي خديجة وأمثالهما صدرت في 
زمن كان الشيعة متفرقين في البلادء لا يمكنهم الرجوع إلى الإمام 
المعصوم في كل قضيةء وليس للإمام وكيل ولا نائب في كل بلدء فكان 
المؤمنون في حرج لا يدرون ماذا يصنعون في ما يحتاجون إلى الحكومة 
وجهاز القضاءء فإلى من يرجعون لأجل رفع تلك الضرورات» فأمروا 
بالرجوع إلى فقيه في بلدهم. وهذا لا يعني أن الأصل في ولاية أمر 
المسلمين أن تكون لكل فقيه ولاية؛ وإنما تشير إلى أصل كلي وهو أنه 
إن لم يتيسر لكم الرجوع إلى الإمام المعصوم فارجعوا إلى من نظره 
أقرب إلى نظر الإمام المعصوم» وليس في مقام تعيين حاكم للناس 
يتصدى أمر الحكومة بمعناه المعروف. فإذا تعمقنا في هذا الأمر 
وجدنا أنها ناظرة إلى هذا الأصل الكلي العقلي. 

وعلى هذا فإذا شي ا ا ت ينكس فيا ا كي 
الأمة الإسلامية لم يكن سبيل إلى القول بأن لكل فقيه أن يقيم حكماً 
خاصاً في بلدته ولو فاتت به مصالح الآمة الإسلامية. فهل هذه 
الروايات تشير إلى هذا المعنى؟ ونحن نعلم أن سر لزوم الحكومة أو 
أحد أسرارها حفظ وحدة الأمة الإسلامية والمنع من تفرقها وتشتتهاء 
فإذا كان في كل بلد أولياء عديدون يختلف بعضهم عن بعضء وربما 
يتعارضون ويتخاصمون» فكيف تتحقق وحدة الأمة الإسلامية بما هو 
مركن الاخفلاقات رازا عاف فا سه يوحت ا حتاف فف 
كن للا ما ان وع اما لر الإخصلاف و ق هة بب 
اداد هدا ك معفؤل: 

قاقر إلى م الدديل وار اکان فى هدا الت رم نب 
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علماً يقيناً أنه بعد الإمام المعصوم إذا تيسر إقامة حكم مركزي لمن هو 
أقرب إلى المعصوم تقل كان متعينا بالضبطء ويمكن الاستشعار لهذا 
المعنى من الأدلة الواردة بشأن الإمام المعصوم. أنه لا يكون في زمن 
واحد إمامان معصومان بحيث يكون كل واحد منهم متصدياً لأمر 
الإمامة. نعلم أن الحسنين كانا إمامينء لكن ما دام الإمام الحسن نه 
متصدياً للحكم لم يكن للإمام الحسين تلل التصدي مع أنه كان 
معصوماً لا يخالف أخاه؛ فالحكومة كانت لأحد الإمامين ثم انتقلت إلى 
الإمام الحسين عَئلاة بعد وفاة أخيه. هذا مع أن النبيّ #5 يقول 
gad Sami‏ اماك كاي LEA SSS aS‏ 
الفعلية كانت متناوبة: فكانت للإمام الحسن هق أولاً ثم للإمام 
الحسين 5 ثانياً. مع أنهما صالحان للإمامة لكن فعلية تلك الإمامة 
كانت لأحدهما . لا أقول أن هذا دليل قطعيء لكنه مما يقوي الظن بل 
يوجب الإطمئنان. 

فالآصل في الولاية وحدة الإمام بالرغم من وجود أشخاص 
صالحين للإمامة على الفرضء كما أن الإمام الحسين ت كان 
صالحاً ولكن لم تكن إمامته فعلية لأنها كانت للإمام الحسن تيل ما 
دام وي 

فحتى على فرض أن يكون هناك فقهاء كثيرون كلهم متساوون في 
صلاحيتهم للامامة لكن إذا تعين أحدهم كان له فقط التصدي وعلى 
الآخرين الإطاعة. هذا أحد فروع هذه المسألة. نعم يمكن أن يفرض 
هنا إستشاء وهو أنه إذا قامت حكومة إسلامية في بلد وكان بلدٌ آخر 
نائياً عن ذلك البلد بحيث لا يتيسّر إقامة حكم واحد فيهما فيمكن 
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بهذا الفرض إضطراراً إقامة حكومة أخرى ولكن هذا أمر اضطراري 


كيفية تعيين الولي 

ملخالة اشرق دل ا لايم وين انة كيت تين ذا 
الولي الوحيد, لأننا قلنا أن الأصل وحدة الحاكم» فالسؤال عن كيفية 
تعيين هذا الحاكم. 

فنحن نعلم آن المعصومين منحصرون في أربعة عشر بمعنى خاص» 
أي من ضمنت لهم العصمة:؛ فلريما يكون الإنسان معصوماً بأن يكون 
غير هركت لعضية قرا كان السيد ابو التصل الغاس أو علن 
الآكبر غير مرتكبين للمعصية أصلا لكن لا نسميهم بمعصومين. لأن 
العضمة لم تضمن لهما فعصمتهم حسب التعبير التسامحي أمر 
اتفاقي غير مضمون. فالمعصومون الذين ضمنت عصمتهم هم الأربعة 
عشر بعد سائر الأنبياء طبعاً. ففي هذه الأمة لا يوجد معصوم غير 
هؤلاء الأربعة عشرء فكيف يتعين من هو أشبه بهم وأقرب إليهم حتى 
يتصدى للحكم؟ 

والجواب أن السبيل إلى هذا الأمر هو السبيل العقلائي في أمثاله. 
فبصرف النظر عن مسألة الولاية والحكومة؛ كانت الشيعة في جميع 
عصورها تعين لها مرجعاً دينياً كي يقلدوه؛ فكيف كانت تعين مراجع 
الدين؟ كانوا يلتمسون البينات أي أهل الخبرة فإذا شهد عندهم أهل 
الخبرة بأعلمية وأصلحية أحدهم رجعوا إليه. لكن لما كان هذا الأمر 


غير رسمي كانت تكتفي الشيعة بما يتيسر لهم من الرجوع إلى أهل 
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الخبرة في محلهم وبلدهم» فلا تهتم آهل الخبرة في كل عالم الشيعة 
بل مرجع كن واخ إل عاتم بلددوإلئ مخ يعرف من آهل الخييرة 
فيكتفي بشهادة الموجودين عنده. أما إذا كانت المرجعية أمراً حيوياً 
لعالم الشيعة بحيث يتوقف على هذه المسألة حياة الشيعة في مقابل 
الكفازء فهل يمكن بهذه السهولة الإكتفاء بأهل الخبرة المحليين أو يجب 
ال بالتحميق يشكل قير 

أنتم تعلمون أن تعيين المراجع في الآونة الآخيرة صار يتطور شيئًا 
فشيئاً إلى أن توحدت المرجعية الدينية. ففي العصور الماضية كان 
هناك فقيه يكون هو المرجع الديني وشيخ الإسلام لذلك البلدء وكثيراً 
ما يكثر هؤلاء أي شيوخ الإسلام وأهل الإفتاء والمراجع الدينية» فالأمر 
كان كذلك فيما مضى. أما في عصرنا الحاضر فيرجع الأمر إلى 
مرجع واحد تقريباً. فصار الميل إلى وحدة المرجعية. 

ذا نانك مات وة الأمرروالسكومة الابتلامنة أمرا حيو كلد 
نكن انيت جل هة الرجوعات إلى المتياء غير الي إلى 
من تيسر له في بلدته ومحلتهء yT‏ المسألة بشكل 
رسمي حفظاً مصلحة الأمة؛ التي تتوقف على وحدة الولاية. فيجب أن 


يكون خبراء رسميون متعينون لآداء الشهادة. 


تعبين الخبراء 
هو الكلام إذا كان الواجب علينا أن نعين الخبراء فلا أقول أن نوكل 
الأمر إلى الخبراء أو نعطيهم حق الخبرةء فالخبراء خبراء من أنفسهم 
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لأجل خبرتهم لا لأجل آراتنا كما أن شأنهم تعيين ولي الأمر لا إعطاء 
الولاية له. فالخبراء لا يعطون الولي حق الولاية فإن الفاقد للشيء لا 
يمكن أن يكون معطياً له فالخبراء لم يكونوا بأنفسهم واجدين للولاية 
حتى يعطوها لغيرهم. فهم يعرفون من هو أصلح لولاية أمر المسلمين 
ولهم حق الشهادة فقطء فبأي شيء ثبت لهم الحق؟ لكونهم خبراء. 
فنحن مرة أخرى يجب علينا معرفة هؤلاء الخبراء الذين تكون 
شهادتهم حجة لنا. 

أضرب مثلا لذلك» كلنا نعرف أن في القضاء الإسلامي القاضي 
يحكم بمقتضى شهادة البينةء فإذا برز قاض في بلد وتصدى للقضاء 
فتخاصم عنده رجلان وكانت لأحدهما بينة على مدعاه. فهل للقاضي 
أن يحكم بمقتضى شهادة هذين الرجلين وهو لا يعرفهما لآنه جاء مدع 
إل الغا صنى مخ شاهدين فاضي لايرف الشاهزي ف كن 
له الحكم بمقتضى شهادة هذه البينة؟ سؤال جادء ففي الأمور الرائجة 
اليوم لا يهتمون بهذه الأمورء لكن حسب التكليف الإلهي ثبوت الحق أو 
سلبه عنه وإعطاؤه لآخر لا يتيسر بهذه التسامحات» فيجب أن تكون 
عنده حجة؛ فعليه أن يتبين ويفحص عن العدول في تلك البلدة التي 
يريد أن يقضي فيهاء فمن آداب القضاء أنه إذا دخل قاض في بلدة أن 
يتفحص عن عدول هذه البلدة. حتى إذا شهد عادلان عنده يعرفهما 
EES EE CNT‏ عي سوال السو كين 
يفحص عن العدول؟ وكيف يعرف العدول؟ قلا بد من رجوعه إلى 
الناس حتى يعلم أن هذا رجل يعتمد عليه وهو ثقة عادل يمكن 
فاد غك فاده فلس له سل الخو 
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إذاً ينتهي الأمر أخيراً بالرجوع إلى الناس بحيث يحصل له 
الإطمئنان. فتعيين الخبراء لا بد من انتهاته إلى تعريف الناس بهء 
فالناس عليهم أن يشهدوا أن هؤلاء الخبراء أشخاص ثقاة. أما علمهم 
فربما يعرف بشهادة العلماءء لكن توثيقهم وعدالتهم وكونهم معتمدين 
لی اغات و اة قاذ يعرف التعيراء الحو س عاينة اا هن 
الخبراء الرسميين ينتهي في آخر الأمر إلى شهادة الناس بعد كشف 
صلاحية الخبراء من ناحية العلم؛ لأنه لا سبيل للناس لتعريف مرتبة 
العلم والإجتهاد. فالناس لا يعرفون الفقيه من غيره؛ ومدى مرتبة 
فقاهته. فإحراز مرتبتهم العلمية يحتاج إلى آهل الإختصاص. 

فاا ل فون الها اهر فت كه لا مر كاه الاين يعت 
تأييد ذلك من قبل المجتهدين؛ فالمجتهدون الرسميون في الحكومة 
الإسلامية هم فقهاء مجلس المحافظة على الدستور. وأما معرفة 
وثوقهم وعدالتهم وكونهم معتمدين لدى الأمة فيعرفه جميع الناس» 
فلذلك يشتركون في الإنتخابات: فمن كان أعرف عند الناس بالوثوق 
والإعتماد والعدالة فهو يعين لمجلس الخبراء فإذا تعيّن الخبراء فهم 
يُعرفون ويعينون من هو أولى بالولاية من غيره من بين الفقهاء. وطبعاً 
إا :فقن ا مع الله فة يفطن الشتروظ يلون أنه مزل عن 
الحكم فلا يحتاجون لعزلهء كما أن الولاية كانت تابعة لتوفر الشروط 
لكونها أقرب للمعصوم والخبراء لا يعطون الولاية للواليء فالعزل أيضاً 
من هذا القبيل فالخبراء لا يعزلون الفاقد للشروط بل هو ينعزل 
يفيه فعا علي ا ترا آنا فغ ر ردو الناين ال هذا 
الفقدان. 


اسئلة وردود 

سؤال: تفضلتم أنه وعند إقامة الحكم الإسلامي يجب أن نضع على 
رأسه شخصا يكون أكثر الناس شبها بالمعصوم بناء على ذلك بما 
تفسرون حكم الإمام رضوان اللّه عليه عندما فصل بين مقام الولاية 
والمرجعية؟ 

الجواب: المرجعية وهي شأن من يكون قوله ورأيه حجّة في الأمور 
الدينية يمكن أن تتوزع على الأمور الفردية والأمور السياسية 
الإجتماعيةء فالمرجع الذي يرجع إليه في الصلاة والصوم والخمس 
والأحكام العبادية للناس يمكن أن يكون غير من يرجع إليه في المسائل 
السياسية: فإذا كان أحد الفقهاء أعلم بالمسائل الفردية وآخر أعلم 
بالمسائل السياسية الإجتماعية كان الأول متعيناً للمرجعية في هذه 
المسائل الفردية وكان الثاني متعيناً للإفتاء في المسائل السياسية 
الإجتماعيةء هذا في أحد الفروض. ومسألة أخرى هي أني قد ذكرت 
أن الصلاحيات التي يجب أن تتوفر في ولي الأمر هي في ثلاثة أمور: 

1االققاهة: 

 "‏ التقوى. 

 '"‏ وحسن التدبير. 

كاذ كا يدن وا کا غ سراق هذ السا ات 
الثلاثة. وكان أعلم في الفقهء وكان أتقى من جميع الناس؛ وكان أحسن 
تدبيراً من غيره تعيّن للولاية ولا كلام فيه» ويمكن أن نمثل بالإمام 
الراحل 5 عند من كان يرق أنه ألم الئاس ما إذا تباركنت 
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ولم يكن أحسن تدبیراء وآخر کان أحسن تدبيراً ولم يكن أتقى, أوكان 
أتقى وأحسن تدبيراً ولم يكن أفقه: قأيهم يتعين للتصدي؟ فهذه مسائل 
فرعية . وقد أشرت أن هناك أموراً مشتبهة وفروعاً قد تصدى لتبيين 
هذه الفروض الفقهاء الموجودون في مجلس الخبراءء وقد ذكروا لذلك 
فروضاً كثيرة وبينوها وبينوا الوجه الأرجح لكل منها. 

والخاصل أن في مثل هذه الفروض التي لا يكون فيها شخص 
واجداً لجميع الخصوصيات على وجه أكمل؛ بل بعضهم واجد 
للأرجحية في بعض الخصال وبعضهم أفضل من جهة أخرىء؛ يكون 
حاصل الجمع الجبري لجميع الخصوصيات هو الذي يعين من يتصدى 
لهذا الأمر. فالمعدل العام هو الذي يعين المتصدي للأمرء فيمكن أن 
يكون من له المعدل العام ويكون المعدل فيه أقوى يتصدى لهذا الأمر 
وهو غير أفقه. لأن سائر الخصوصيات قد جبرت هذا النقص فتقواه 
وحسن تدبيره جبرت عدم أعلميته» ففي مثل هذا الفرض يمكن أن 
يكون المرجع الديني في سائر الأمور شخصاً آخر لأجل إفتاء مسائل 
الصوم والصلاة وسائر الأحكام فيرجع إليه في هذه الآمور أما الحكم 
والولاية فيجب أن لا يتصدى له غير من له الفضل في المعدل العام 
ومثل هذا الفرض يكون مصداقاً لكلام الإمام الراحل مي حيث كان 
في زمن الإمام نفسه الكثير من الناس يقلدون السيد الخوثي والسيد 
الكلبايكاني وبعض الفقهاء الآخرين في حين كانوا يأتمون بالإمام 
الراحل؛ فتنفصل المرجعية عن الإمامة. وبعد رحيل الإمام كان الكثير 
من الناس يعلدون السسد العلسايكاتي (وَضن) والسيد السوكي و 
وبذلك كانت تنفك المرجعية عن الإمامة ولا إشكال في ذلك وهذا لا 
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يناقض ما ذكرت من أن الإمام لا بد أن يكون أشبه الناس بالإمام 
الملعصوم حتى في الفقاهة: فإنه لو تعارضت الأشبهية في أمر 
بالأشبيهة في أمر آخر فا معدل العام هو الذي يعين الأشبهية المطلقة. 

سؤال: هل إن أي حكم من الأحكام الإسلامية الثابتة يمكن للولي 
الفقيه في ظرف معين أن يرفعه ولو مؤقتاً تحت عنوان المصلحة 
الحاكمة على ثبات الحكم أو أن لهذه الأمور مداخل أخرى؟ 

الجواب: هذه المسألة أي مسألة المصلحة هامة جداً وحسب 
إطلاعي لم تتبين للكثير من الناس. وربما يزعم البعض أن المصلحة 
أمر يعرفه الشخص بعقله وهو غير ما أنزل الله من الحلال والحرام 
ومو کاک احكاء الله فا و ا فاه لأحكاء اللذا 
نلکدا إثما معي غلبي هة على كم أن هناف سكا 
كد لأتعرسة اا وك مادو سكا خا اعا 
الفقيه بتلك المبادىء والأصول والمباني فلا بد أن يفتي بهذا الحكم» لا 
أن لق خض والولي الحكم على خلاف ما أنتزل الله وهو شرك ليمن 
للنبي نفسه أن يرع حكم الله في قضية من القضايا «ولو تقول علينا 
بعض الأقاويل لأخدنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين» وفي 
قضية يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم ولو لا أن ثبتناك لقد 
كدت تركن إليهم شيئاً قليلا إذاً لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات 
ثم لا تجد لك علينا نصيرا) أنظروا إلى لحن الكلام النازل من عند 
الله إلى رسوله الأعز الأكرم «لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلا...4. 

لدت الا ةد تايفة اا و اهر اا و يكي اما دة 
المصلحة على حكم هي غلبة حكم على حكم آخرء فمحله في الواقع هو 
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حم المصالح أو تزاحم الحكمين في مصالحهما حيث يجب رعاية 

270 تقديم الأهم على المهم »> فهو أمر شائع لكن ريما يعرف 
الأهم ببساطة. مثاله: إذا وقفنا في طريق ورأينا إمرأة قد وقعت على 
الأرض وهي مجروحة وليس لها حجاب فالحكم الأولي يقول مس المرأة 
الأجنبية حرام والنظر إليها حرام» فهل تتركونها في الطريق وتذهبون 
اهارن اتف فلا يشاك اد ]نه خيرات رو انر اة 
وحملها إلى المستشفى لأن حفظ النفس أقوى من حرمة النظر أو 
المس» فكل الناس يعرفون ذلك ولا تحتاج المسألة إلى إفتاء المفتي 
قضلاً عن كم ول الأمتروولكن تفارهو الات ريما يكون الح من 
ذلك» فالمفتي يعين المصلحة الغامضة ويكتب في رسالته إذا تعارض 
الحكم الفلاني مع الحكم الفلاني فالحكم الفلاني هو الأقوى ويجب 
الأخد بد هذا إا كان تشتخيصن المضاديق متيسرا لكل الناس: آي إذا 
أفتى بهذا الحكم الإلهي يتيسر للناس تشخيص المصاديق كما يفتي 
المفتي بالأحكام الكلية بالنسبة إلى الصلاة والزكاة والصوم. 

لكن للأمور الإجتماعية موارد قد تختفي مصالحها ولا يعرفها كل 
أحد» حتى لا يمكن تعريفها بوجه كلي وإيكال تشخيص المصاديق إلى 
الفا لواف تيكب ليست انزو لاض يوسي بق ق ا 
معتبر فيقول يجب أن تفعلوا هذا الفعل؛ فإن وكل الأمر إلى تشخيصهم 
اختلفوا فتفوت بذلك مصالح الأمة الإسلامية. في مثل هذه الموارد يكون 
نل الو مو الى يفصن ونس مصانيق القسية الكلية ومين ذلك 
المصداق ويصدر بشأنه حكماً ولاثياً. فهذا هو مورد الحكم الولائي. 

فإنة إذا اكان بهت فن ضورة تة كلية فاد يتاج إلى إماق 
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الولاية. ولا يحتاج إلى حكم ولائي سلطاني حكومي» بل يفتي بقضية 
هة والتانى ردو مهراد باتفسوه ا كان الو جيه إن 
أوكل الأمر إلى تشخيص الناس اختلفت التشخيصات وفاتت بذلك 
مضالح الآمة قحينكن يجب على الولي تميين المصداق والحكم على 
فين القفية اة 

ففي هذا الحكم ليست المصلحة أمراً خارجاً عن الدين وحاكماً 
عليهء فهذه المصلحة تجعل القضية مندرجة في حكم خاص كلي لا 
يفوقة الاين ولا يعرفوق أن هناك ا كنا وهنا مصيدافة: 

والدليل على ذلك الحكم الكلّي قد يكون دليلاً عقلياً وقد يكون 
دليلاً نقلياًء ولا فرق في ذلك كما في سائر الأحكام: حيث يكون الدليل 
أحياناً حكم العقل وقد يكون الكتاب وقد يكون السنةء وهنا أيضاً ففي 
مثل هذا قد يكون الدليل لهذا الحكم الكلي ‏ الذي يعين مصداقه ولي 
الأمر هو العقلء أي يثبت الحكم الشرعي بالدليل العقليء فالحكم 
[التتر هي كاوق سم عنان الله .لا هة التانى:والدليق علي هو حى 
العقل. فحكم العقل دليل عقلي على قضية شرعية وحكم شرعي؛ 
وليسسن:فتاك وجاك على الدين راقع لحكه الله رتاف للشريفة: 
فليس كذلك ههذا شرك بالله وكفن بأحكامة هلا يجوز النسع لذبي 
ا Ng SERS EGE EN‏ 
تفوت مصاحة هذا الحكم باختلاف الناس في تشخيص المصداق. 

مكالة:اليسيظ الحكة شوت الال إذاالم يفيت عله اتناس :قاهرا 
في القبوت وعدم الكبوث: فإذا فوص الآمن إلى التائن الخظلفوا في 
ف خی ف افا اجار مغلا زو كاك هذه اجار هة 


أصول المعارف الإنسانية ها 


معينة كآخر الشهر مثلا فإن ثبت الهلال انتهت مدة الإيجار وإن لم يثبت 
الهلال بقي المستأجر في بيته» وأمثال تلك الموارد كثير في تفويت 
المصالح على الأمة؛ فعلى الحاكم أن يعين أول الشهر حتى لا تفوت 
مصالح المسلمين فلا يكفي أن يفتي في رسالته بأنه إذا شهد الشاهدان 
العادلان ثبت الهلال؛ وهذا الحكم الكلي لا يضمن مصالح الأمة فيجب 
عليه تعيين شخص الموضوع فيحكم حكماً ولائياً بأن هذا اليوم أول 
الشهرء فعلى المسلمين الإمتثال لهذا الحكم حتى على سائر الفقهاء 
فليس لفقيه نقض الحكم وذلك حفاظاً على مصالح الأمة ومنعاً من 
تفويت تلك المصالح» فليس أن المصلحة أمر حاكم على الحكم الشرعي. 
فهذا التعبير الرائج على الألسنة بالمصلحة أمر متشابه يجب تبيينه. 
سؤال: ذكرت في شأن الإمامين الحسنين بيا الإستئناس؛ لماذا 


سميته إستئناسا مع أنه دليل قاطع ؟ 


الجواب: أنا سميته استئناساً أو إستشعاراً حسب تدقيقنا في 
المنهجية الفقهية وتحرزاً من الوقوع في القياس غير الصحيح 
روطن عا وا هو افا هة اوو ليلذ على ر 
وحدة الإمام حتى في زمن الغيبة فيمكن القول بأن مورد هذا الأمر 
سواء القول أو العمل إنما هو بين الإمامين المعصومين فحاصل ما 
يستفاد من هذا الإستدلال سواء أكان بصيغة كلامية لفظية أو 
سادا مق الضينة العملية انال يجش إنامان معصوساق متضديان 
لأمر الولاية في زمن واحدء أما في حال عدم وجود الإمام المعصوم فلا 
ذليل على روهط الود انتادا إل هذا الدلين:.: 

نحن نعلم أن الإمام # في زمن غيبته الصغرى عيّن أشخاصاً 
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لنيابتهء لماذا لم يعين شخصين؟ نحن لا ندريء إنها قضية في الواقع؛ لا 
وليل حورج داف كان عفن اس هل کن دا او عير 
صحيحة نحن لا نعرف الملاك في هذا التعيين وهذا لا يكون حجة 
شرعية على نظرية فقهية خاصة. فهذا ليس حجة فقهية وليس دليلا 
على نفي ما عداه» فالفقه الجواهري عند الإمام لا يقتضي ذلك فلا 
يصير دليلاً على أنه يجب في كل العصور والظروف أن يكون المتصدي 
للأمر شخصاً واحداً لكن يستفاد منها إستفادة رقيقة سميتها 
بالإستئناس كما يوجد عند الفقهاء أمثالها. 

سؤال: لو تفضلتم بالمناقشة الكاملة للنزعة الليبرالية وتأييد 
النظرية الإسلامية بالأدلة» لحاجتنا إلى ذلك في لبنان؟ 

الجواب: نعم عندنا أيضاً حاجة إلى تبيين هذه المسائل في إيران 
وسائر البلاد الإسلامية وقد قمنا بذلك حسب استطاعتنا في الأبحاث 
التي ألقيناها في طهرانء فقد طبع قسم منها وبقي قسم آخر ولعل 
الإخوان ترقا على كرجهتها إلى العربية وساد مها إن شاه الله: 

سؤال: تفضلتم أن الناس هم الذين يعرفون الخبراء الذين 
ينتخبون الولي الفقيه ولكن يوجد إشكال هنا أن وسائل الإعلام تلعب 
دوراً مهما لصالح فئة ضد غيرها ؟ 

الجواب: نعم هذا أمر واقع» وهناك وقائع كثيرة مرَّة. وقد عين 
الرسول الأكرم 206 خليفة له قبل وفاته بسبعين يوماً لكن الناس 
تخلفوا ‏ حتى الأنصار والمهاجرين ‏ عما أمر به رسول الله وء فليس 
هذا ناقضاً لعمله. فقد قام بما كان يمليه الواجب عليه وبلغ رسالته 
حق التبليغء لكن الناس لم يريدوا ذلك ولم يرتضوه فماذا يفعل. 


أصول المعارف الإنسانية افآ 


ففي هذا الموضوع لا بد للناس من تعيين الخبراء والمعتمدين لكن 
إذا خان الناس فماذا يمكن أن يصنع؟ لا سبيل للقاضي إلى معرفة 
الكذول :إل ف قان الاس وهاذة يكن رة العدول نسي اهم 
هذا السبيل؛ فمورد الخلاف قليل جداً وهذه أيضاً سيرة العقلاء في 
كيفية معرفة الخبراء والعدول؛ لكن على فرض أن تلعب وسائل الإعلام 
أو العملاء دوراً في آراء الناس فهذا أمر ليس لنا سبيل لدفع ذلك. 

سؤال: اذا حصرتم كل الموضوع بالانتخاب فهناك طرق أخرى 
كالعلم الشخصي ممكن أن يحدد ولي الأمر؟ الإمام الخميني لم 

الجواب: انتخاب الإمام ليس مورد خلاف... ومعناه أنه كان متعيناً 
بنفسه فإذا تعين بنفسه لم يكن فيه خلاف. أما الكلام هنا ضفي تعيين 
المجهول وحيث لم يعرف من هو الأصلح: فيصير معرض اختلاف 
ونقاش وتختلف الأمة. فلا محيص عن الأخذ بطريق آخر هو طريق 
العقلاء. 

سؤال: ما رأيكم حول شبهة الدور؟ 

الجواب: هذه الشبهة الممروفة القافنا الدومقراطيون وغالوا إن هذا 
النظام قائم على الدور. فإمام الأمة يعين أعضاء مجلس المحافظة على 
الدستور وهؤلاء يؤيدين صلاحية الخبراء ثم يآتي الخبراء فيعينون ولي 
الأمر وهذا دور مضمر. 

هذه قيية کت فن خا الديتضراطين ودد نيذه الآ 
أولا الدور يختص بالأمور الحقيقية وهذه من الأمور الإعتبارية, 


۸ أصول المعارف الإنسانية 


فن فكاع هنيانة الدسكؤى اما هوف الأعضاء فإنما ا دون اة 
الخبراء لا أنهم يعيّنونهم. ثم إن الخبراء لم يعينوا الإمام الذي عيّن 
أعضاء صيانة الدستور؛ الخبراء يعينون الذي يخلف الإمام فشأئهم 
تعيين خلف للإمام الراحل لا الذي عين أعضاء صيانة الدستور, 
والولي إذا عين ولياً يبقى كذلك ولا يحتاج إلى تأييد الخبراء للبقاء 
إماماء وأخيراً مثل هذا الدور يجري في الأمور الديمقراطية في جميع 
أنحاء العالم: سواء في الأحكام الإسلامية أو في الأحكام الليبرالية 
الديمقراطية غلا محيضن لهم عن هذا الدون: وتضرب مالا لذلك: 

نحن أقمنا ثورةء وتلاشى الحكم الماضي وبقيت الآمة بدون حكومةء 
قفلى ميد اللتبزاليين ماذا تقول الأمّةة يجب الرجوع إلى آراء اناس 
وهو اسف العا لکن يحت أن يكوق لهذا الأسبجعحداء هوانتن نن 
در ها ادا من يكوق ريه نحيةة كم بل أن يكن 
عرد ممن تخد الآراء من الرجال والنشاء معأ آخ الرجال:ففظه هإذا 
لم يكن هناك حكم لما كانت هناك قوانين: لأن ببطلان الحكم السابق 
تبطل القوانين والدستور وكل ذلك.. وهذا القول حسب مبداً 
التسهيو ا SESE LSE‏ وها مالقا كينها EU‏ 
يفعلون. لكن كيف يسأل؟ هذا يحتاج إلى قانون... وطبعاً القائمون 
بالإستفتاء يختارون أمراً معلقاً يقولون نأخن بهذا الأمر على هذا 
الشكل :شرع :هذا الإستحفاء كم لدا كامح الحكومة وقام سن 
التقنين «البرلمان» فالحكومة والبرلمان يؤيدون ما فعلنا سابقاً وهذا هو 
دوف 

ا ا كسحا هي اقتو اتان ا ها اا كام 


أصول المعارف الإنسانية ةه 


فمشروعية هذا الإستفتاء يتوقف على وجود البرلمان ومشروعية 
الحا وف بهل هذا الاب ا وه سيل عبر :ذلك هذا دوق 
فاع ولا مشو ونه خا نبي الديمشتراظية أا خب انا 
فالشروعية من الله الى ليشت من الناسن هالول الففيه مشروعية 
حكومته من قبل الله تعالى. ومشروعيته لا تأتي من الإستفتاء حتى 
يشر الارن قاد آم راء الانتشاء بيده الصسيفة كان ول كه 

أما القول أن مثل هذا الدور يلزم في الحكم الإسلامي؛ فأنتم 
تعرفون أن الإمام علياً 2 عين «شريحاً» للقضاء ثم جاءه يتقاضى 
عنده فقضى ضده» فقضاء شريح هو مشروع لأنه منصوب من قبل 
الإا على كه عادو انت الذع بمعجيل عار يفت أن 
يكون إعتباره لغواً. إنما يلزم لو كان متعلق نفس القضاء نفس الجعل 
فإذا كان الإمام 4 يجعل القاضي قاضياً ثم يجعل القاضي الإمام 
إماماً عندها يلزم الدور. 

ا حا اي وا کی ار ما يون من حك الله 
تفال ی دن هذا که ی اة هواه ا ا هو 
نبون ذلك الجكم ويتفذه: فايس دا من الدور الكل ولا :من الدوو 
الل وف هر معيو غ ف لات لزان علق 
الديمقراطيين أكثر مما يرد على الإسلاميين: ولا اشكال في هذا الأمر 
أصالة حتى نقول بوروده عليهم أو لا وروده. 

سؤال: لو فرضنا أنه تبين للخبراء أن هناك من هو واجد لشرائط 
ولي الأمرأفضل من ولي الأمر الموجود فما هو الحكم؟ 

الجواب: إذا كان مرتبة الأفضلية بحيث يلزم استيفاؤهاء يعني إذا 


تبين من له أفضلية مؤثرة في حفظ مصالح المسلمين بحيث إذا لم تراع 
تلك المصلحة كان تفويتا لمصالح الأمة. وجب عليهم إعلان عزل ذلك 
الولي لآن المبدأ هو الأقربية إلى الإمام المعصوم» وإذا وجد من هو 
أقرب كان أصلح لكن بشرط أن تكون هذه الأفضلية مؤثرة في تدبيره 
وتصديه للولاية. أما إذا لم تكن له أفضلية بحيث تؤثر أثراً بِيّناً في 
تصديه للحكم فيبقى الولي على إمامته ولا يجب عزله. 

سؤال: لماذا ينحصر مجلس الخبراء بأهل الخبرة من إيران فقط؟ 

الجواب: كانت سيرة المسلمين من صدر الإسلام مستقرة على هذا 
المنهج؛ وكان في مركز الإسلام يتعين ولي الأمر ثم يلحق به من هو خارج 
البلاد وفي بلاد أخرى إلى أن تتشكل حكومة مركزية واحدة. وغير هذا 
غر يرز عة فاد قلنا بآنه لااتشكل الشكومية إلا إذا اجكمع 
المسلمون من أقطار الدنيا كان التزاماً بأمر غير واقعي. فجميع البلاد 
غير مؤهلة لتأسيس الحكومة الإسلامية؛ فإذا وجد بعد قرون بلد 
توي لاقائنة ا ا هک کر مشروعة 
كان لن ارافان إطاطدها ن الجعوسة الاساكيزة لأ ترف هرود 
جغرافية فحدود الأمة الإسلامية حدود عقائديةء فإذا تحققت حكومة 
إمتلاضية على وجه مت ككس الج على مشاكل الاس وجب إن 
يلتحقوا بها. اللهم إلا إذا كان لا يمكن الإلتحاق والتوحد بهذه الحكومة 
فوا اعادو ی اننا لأسيل هوق ان ف د ا 
في أمة واحدةء وتطيع ولياً واحداًء وقد تيسر في أيامنا هذه في إيران 
الإسلام ويجب على سائر المسلمين الإلتحاق بها بما آنها حكومة 
مشروعة. اللهم إلا إذا لم يكن من الممكن الإتصال بهذه الحكومة وتعيين 


الخليفة من قبل الحاكم الإسلامي في ذلك البلدء فيجوز حينئن إقامة 
حكومة إسلامية أخرى باقتضاء الضرورة. 

سؤال: هل قصدتم بإقامة حكومة أخرى مع مستلزماتها يوجود 
ولي فقيه آخر؟ 

الجواب: طبعاً إذا اضطررنا إلى ذلك يجب إقامة حكم آخر على 
نفس المبادىء في هذا الحكم» أي الحكم الإسلامي في البلد الأول. 
وهذا في حال عدم إمكان الإتصال بالحكم الموجود. 

سؤال: هل يمكن للملتزمين بأوامر الولي في البلاد الأخرى أن 
يتساءلوا أنه لماذا ينتخب المسلمون في إيران فقط الولي الفقيه .الذي 
نلتزم بأوامره وليس لنا دور في انتخابه؟ 

الجواب: مشروعية الحكومة ووجوب إطاعتها ليست رهناً بالمشاركة 
في الإنتحاب: وبعد القبول بان الولاية مَتِصُوبة من قبل الله تعالى ويعد 
أن كيك فنصيو افها نشهادة الشبزاء كان على شاكر التامن القيولن ها 
والإلتزام بأحكامها. 

سؤال: إذا كان الولي الفقيه ممتلكاً لخصائص المرجعية فما هو 
الموقف من تعدد المتصدين للمرجعية؟ 

الجواب: إذا كان الولي الفقيه ممتلكاً لخصائص المرجعية على وجه 
أكملء يعني كان أعلم من الجميع تعينت له المرجعية والولاية ولا يصح 
لغيره» لكن الكلام مرة في مقام الثبوت ومرة أخرى في مقام الإثبات, 
ففي مقام الثبوت لو فرضنا أن ولي الأمر هو أعلم الناس فيجب على 
الجميع إطاعته وتقليده ولا يجوز تقليد غيره» أما في مقام الإثبات فلا 
يتيسّر عادة إثبات أن الولي الفقيه أعلم من جميع المراجع ولا يصح 


تقليد غيره. وقد كان في زمن الإمام فة وكذا في زمن السيد 
البروتجروى ركو ن الله نميه وفيله الندين اهاي وال لكي 
اة ار رهه الله لا يوستو ا اق هن مرجم من فاق 
الآراء على مرجعية من يصلح لولاية الأمر بعيد جداً. ولا محيص عن 
تعدد المراجع في | لأمور الفردية لاسيّما بالنظر إلى عدم وجود مجلس 
من الخبراء لتعيين مرجع التقليد. 

سؤال: هل يحق للأشخاص غير الايرانيين والموجودين في إيران أن 
ينتخبوا؟ 

الجواب: هذا أمر يرجع إلى القانون الوضعيء فريما تكون مصلحة 
أمة خاصة رهن صيغة خاصة:؛ فهذا يرجع إلى مصالح الآمة التي 
يعرفها إمام المسلمين والحاجة إلى الحكم الولائي هي في مثل هذه 
الأمور. فلا يبعد أن يتعين شكل خاص وصيغة خاصة لانتخاب الخبراء 
وقيود خاصة أيضاً لأجل تحقيق مصالح في ظروف خاصة. 

سؤال: هل يجب اشتراك كل المسلمين في الإنتخابات؟ 

الجواب: يمكن أن يكون واجباً إذا احتمل مسلم أن لرأيه تأثيراً في 
ضمان المصلحة للأمة الإسلامية؛ لأن الرجحان ربما يحصل برأي 
واحد وريما يكون رأيه هو المؤثر فعليه القيام بحفظ مصالح الأمةء أما 
إذا علم أنه لا تأثير لرأيه فليس من الواجب بل هو من الأفضل. 

سؤال: كيف نفسر ما دعت إليه الجمهورية الإسلامية بلسان رئيس 
جمهوريتها السيد خاتمي بدعوة الغرب إلى حوار الحضارات؟ 

الجواب: وظيفتنا هو حسن الظن بالمسلمين أجمعين سواء القائمين 
بالحكم أو غيرهم والتحذير من وقوع أمر مخالف لمصلحتنا. 


سؤال: ما يصدق على الإمامين الحسنين يكلا من حيث عدم فعلية 
الإمام الحسين 2# مع تصدي الإمام الحسن ت للإمامة لا يصدق 
على الأنبياء :كلا حيث كان اللّه تعالى يبعث الأنبياء كلا في منطقته 
وفي قومه. كيف تفسرون ذلك ؟ 

الجواب: الأنبياء كانوا يبعثون إما بعثاً عاماً لجميع الناس أو لقوم 
خاص» فحسب المشهور بين الشيعة أن هناك خمسة من الأنبياء بعثوا 
إلى جميع الناس يسمّون أولي العزم هذا هو المشهورء وإن كان لأولي 
العزم تفسير آخرء وبناء على ذلك كان في كل زمان نبي واحد منهم 
وليس في زمن واحد نبيان من أولي العزم يعني صاحب شريعة عامة. 
ففي نوح 2 كان هو نبي الشريعة ومن أولي العزم. وكذا في زمن 
إبراهيم وزمن عيسى وموسى ومحمد #5 أما سائر الأنبياء فإنهم 
كانوا تابعين لأصحاب الشريعة فكأنهم كانوا نوابا فيمكن أن يكون لنبي 
واحد نواب متعددون كما أنه يكون للامام نواب مختلفون وهذا لا 


يتعارض مع وحدة الإمام. 


e 
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كن يفف ا ادير القن و التسائل ا 
انار يواه فى ار العهلية وف اقرف الشكمية اليه يذانا 
ماله بيع :احرف وكرفرة «التمصيؤل على ار اا وو 
الي هله الشيححة أن لز كة القت المتسيمة إن ] 'كضيطلاة بالذر ا هي 
E E ET‏ درست ركيد 
لقا ا 

RE ET PT TE ET 
Se E LE A SNES E Eb 
ا کا کر‎ 
E هنا كاد يدم اوا ا ا ا‎ 
فيكون معرضاً للإجتهادات: وطبعاً إذا كان صاحب النظر مجتهداً يتبع‎ 
O بكالتة‎ O انك لكام رقو‎ NT 
والفقهاء انكام زكرا اال رفكو انلم من الاخفرلوف فى‎ 
ار اا ت نيوا ری اف شكال فى مكل‎ 
هذه الإختلافات» ورأي كل مجتهد محترم لنفسه ولمقلديه. إنما الذي‎ 
يحقاع ی م اقفن وه هد مي السائل إا ا إلى جا‎ 
9 اچد دی ی ا هک فى او‎ 


المسائل يجب أن ترجع إلى مرجع واحد هو حسب عرفا الولي الفقيهء 
به نظام الأمة الإسلامية وبه تحفظ وحدتها وهويتها. أما في المسائل 
الفردية فلكل مجتهد رأيه ولكل مقلد الأخذ برآي مرجعه. 

طبعاً على المكلف أن يتفحص عن المجتهد الأعلم. فلا يجوز الأخذ 
بفتوى مجتهد بمجرد أن فتواه أسهل: فليس هذا موجباً لرجحان فقيه 
على آخر» فيجب التفحص كثيراً بحيث تطمئن النفس بأن هذا الفقيه 
أعلم من غيره» سواء كانت فتاواه أصعب آم أسهل. فالصعوبة والسهولة 
ليست من مرجحات قتوى المجتهد» ومثل هذا الترجيح في الحقيقة 
خداع للنفس لأنه يعمل على خلاف واجبه: فالواجب هو الأخذ برآي 
الأعلمء وإِذا لم يأخذ به كانه لم.يقلد. وكيف كان قائتظريات المخلفة 
في المسائل الظنية الفقهية لا توجب إشكالاً. وليست آمراً منكراًء فقد 
كان ذلك معروفاً منذ قديم الأيام بين فقهائنا. فالإختلاف في المسائل 
النظرية لا وجب إشكالاً أبداء وما يقال عن التساهل والتسامع فى 
اا ویو يشدف ادن الكلنية )اها ستاك الغطعية وار نه 
والمسلمةء سواء في الحقل العقائدي أو الحقل الفقهيء كلها يجب أن 
يتحمس لها ولا يجوز التشكيك في هذه المسائل. أما المسائل الظنية 
النظرية فهي محل النقاش ولكل مجتهد رأيهء ورأيه حجة له ولمقلديه 
ومحترم عند سائر الناس. 

ثم نصل إلى معرفة الإنسان وموقفه من الكون وعلاقته باللّهِ تبارك 
وتعالى. وأنها علاقة عبد بالمولى ومملوك بالمالك. خلافاً لما يفترض 
ويرغب إليه في الثقافة العصريةء وهو أن علاقة الإنسان بربه ‏ إذا كان 
له رب هي علاقة المطالبة بحقوقه: فيقولون: إن الإنسان في العصر 


الحديث إنما يطالب بحقوقه حتى من الله (إذا كان موجودا)» وليس 
كاه ا وات ا من الد وو 

فهذه المفاهيم كانت متعلقة بما قبل العصر الحديث» حيث كان 
قتناف عد وموالقوالدين كان يتكلم يمال هده القاهيم ومر غلاقة 
اناق جرعه EE‏ مسد مسثوالات لان لايم ساكو ددشو ب اليه 
ادوا فان اد بيده اتسيقة لعن وة اة 
الأقلينا تفنة | اكناسنة كلم عدي خشاك مضل اكك ف اواو 
فالإنسان حر وليس بعبد» وليس عليه واجب. إنما له حقوق... عليه أن 
يطاات ج هه كم فر الله له حرق م ا فيك لذج بات 
الحقوق ويسعى حتى يأخذ حقوقه منه. وهذه الثقافة قائمة على 
اناس الغروه ككل ارو يكن معزي OE‏ لله 
هذه العامة مبثنية فل الق ورف الواجب و اكيت ها الثفاقة 
و دي ی ع اه ار لان قصل سام اله 
الاتننان هو العكردية التختالضشة له فرك رفاك وان اذى ارت 
بعبده ليلاً من المسجد الحرام...4؛ «يا عبادي فاتقون)» «إذا سألك 
عبادي عني...» «فادخلي في عبادي...4 ففي نهاية المطاف إذا وصلت 
ان الإلسافيةة ل جهاية باينا يغال ا معي فی هادي هله 
هي الثقافة الاسلامية. وفي مقابلها تماماً الثقافة الإلحادية الغربية, 
الح ات معت فو الت ار فد ااه كيه مسن 
رکا اا ران کی جازية ا ا ركيت كان کا 
ال رن ف و ی ع د 
فة عل ي ]لاما اقنطاه الله الي 


ثم وصلنا إلى مسائل القيم وعلاقتها بالواقع» وذكرنا أن هناك 
الختاذها فاا مخ القافة الاستلاسة :والسافة الكرمة وت دا 
نذكر الثقافة الغربية لا نقصدالغرب الجغرافي إنما نقصد النزعة 
الإلحادية السائدة في المجتمعات الغربية وبعض العوالم الفربية 
والشرقية أيضاً. 

من الفروق الأساسية بين الثقافتين أن ثقافتنا الإسلامية تعتبر 
القيم الحقيقية الإنسانية . وحسب ثقافتنا الإسلامية القيم الأخلاقية 
الإجتماعية الانسانية لها أرصدة واقعية تبتني على المصالح الواقعية 
للانسانء: فهذا أمر شائع على ألسنة الفقهاء (أن الأحكام تابعة 
للمصالح والمفاسد) وهذا هو نفس المطلب المبحوث عنه لكن صيغ 
بصيغة فقهية أو كلامية. فالأحكام الشرعية تابعة لتلك المصالح ولها 
رصيد في واقع الحياةء سواء الحياة المادية الدنيوية أو الحياة المعنوية 
الأخروية الأبدية. 

وعلى ضوء هذه الحقيقة نعرف أن القيم الإجتماعية ليست تابعة 
SAAS‏ ] راع الناس نين إذا كانت معو اهف كماما ككون 
كاشفة عن قيم ثابتة يعرفها عقل الإنسان» ونعبر عنها أحياناً 
بالمستقلات العقلية. فالحاكم بثبوت القيمة هو العقل إذا كان حكمه 
غير متأثر بالأحاسيس والعواطف والوهميات. فالقيم تابعة للواقع 
والحقائق» ولذلك لا تتغير القيم بتغير القرارات والإتفاقات أي الأمور 
التوافقية. 

ثم وصلنا إلى بعض القيم العامة والشاملة لكل الأفعال الإختيارية 
للإنسان سواء المسائل الفردية والعائلية والإجتماعية والدولية وما إلى 
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ذلك» ثم وصلنا إلى قسم خاص من القيم يتعلق بالأمور الإجتماعية 
والسياسيةء وهي تدخل في حقل الحقوق ‏ من جهة وفي حقل السياسة 
من جهة أخرى. فاستفدنا أن المجتمع حيث يحتاج إلى حكومةء يحتاج 
إلى شأنين للحكومة أحدهما وضع القوانين والمقررات 
الإجتماعية.والثاني تطبيق تلك القوانين؛ وربما يختص اسم الحكومة 
بالسلطة التنفيذية وربما تعم السلطة التشريعية والسلطة القضائية 
أيضاً. فالمجتمع الإسلامي علاوة على القوانين الثابتة في أصل الشرع 
في الكتاب والسنة يحتاج إلى قوانين جزائية خاصة مؤّقتة بحسب 
اقتضاء الظروف. ولا بد من واضع رسمي معتبر لهذه المقررات. 
وحسب نظرية ولاية الفقيهء الرصيد الأساس لهذه المقررات هو رأي 
الولي الفقيه» فريما يرشح شخصاً لوضع القرارات ووضع بعض 
القنوائين الختافسة وريما وض الأمر إلى ساس خاض أو شورق 
خاصة أو اشخاص معينين. وهذا هو النظام السائد في جمهوريتناء 
فقد فوّض أمر بعض المقررات إلى مجلس الشورى الإسلامي. طبعاً 
بعد المصادقة عليها من (مجلس صيانة الدستور) ومن ثم إلى (مجمع 
تشخيص مصلحة النظام)ء إذا حصل خلاف بالرأي بين المجلسين, 
فالحكم النهائي هو للولي الفقيه. 

وتعتبر هذه المجالس بالنسبة إليه هيئات مساعدة ومشاورة له 
يترون الأمن للحكم التهاقي. فصا أن يرح بالحكم: وإمنا أن يواطق 
عليه وما أن نون سكوك إمضناء إذا كان اشا عن او اة 

فاعتبار هذه المقررات يرجع في النهاية إلى أمر الولي الفقيه الذي 
هو منصوب من قبل الإمام المعصوم حسب نظر فقهاء الشيعة من 
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قو وم ا وا ايف امار عع ها 
على أن الولي الفقيه منصوب من قبل الله تبارك وتعالى ومن قبل 
روه و ااه الخ و وو افاس س فا شان ك اع 
المشروهيّة: نها شان الآزاء:والانتحابات هو الن ن هذا المقاع اله 
ينصب له شخص بخصوصية فردية؛ بل لمن كان واجداً لشروط معينة. 
قتعي :هذا اله هن ف هذا الزماواقلن عور سجس الخبراء 
اتو من قل انان ارقن :دكاو سوك اکر مشافل جه هيه لا 
آطيل الكلام يتكزازماء لكي الات إلقاء شو علق ا رصنا اليه فن 
اة العاف فى جرا هده وتشتكن الله الي وفك السادة ا کو 
وإخواننا المشاركين في البحث. والذين هيأوا هذه الفرصة لمزاحمة 
ا اع الله ماق أ نخدم ا ور ر 
وإيماناً وولاء وتحمساً لدينكم» وأن يُرضي صاحب الأمر عنكم» ويجعلنا 
جه مكتيولين دج الا ك وفك سيوفا الاد وكا دا 
شع رها النظام هذه القيادة: 


اسئلة وردود 

سؤال: هل أن تعيين خبراء رسميين في مجلس الخبراء يسقط 
خبروية الخبراء الآخرين أو يسقط قولهم عن الاعتبار؟ 

الجواب: الإعتبار إما أن يكون بحسب الشأنية وإما أن يكون بحسب 
الفعلية؛ وأستعير هذا الإصطلاح من مصطلح علم الأصول في 
الأحكام: فإنهم يقولون هناك أحكام شأنية؛ ثم تبلغ حد الفعليةء فما 
دام لم يثبت الحكم للناس لم ينجز عليهم» وإن كانت مؤهلاته ثابتة في 
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الواقع. فنحن نعيش في الوضع الذي لا يكون الولي متعيناً بنفسه حتى 
سره جيم الأشخاصن: كلاف لمترفة الإماح العصوم وإتما نبب 
الفقيه الواجد للشرائط بالنوع: ولأجل معرفة المصداق الأكمل للواجد 
لوذه التعروظ وجا أن فی کل او مشر جد اعم حل ةد 
المعرفةء فتتم الحجة علينا بوجوب الأخذ بكلام هذا الشخص المحدد, 
فتمام الحجة إنما هو بطريقة تكون مؤثرة في قبول وتأييد المجتمع 
الذي به تتحد كلمتهم ويمنع عن تشتتهم» فهذا يدفعنا إلى تشكيل 
مجلس رسمي» وطبعاً لا يشترك في هذا المجلس كل الخبراء لأننا لا 
نحيط بهم. ولا ينحصر العدد بعدد خاص» فلا بد من انتخاب عدد من 
الكبراء حص يشاح كوا مهدا الحشي ويدوا هذا انل وليسن سني 
ذلك أن غيرهم ليس بخبيرء إنما نحتاج إلى مجلس رسمي يتشكل من 
عدد خاص وأفراد محددين يمكن الحصول عليهم وجمعهم. فهذه أمور 
عَادية ليست مجهولة من قبل الشرع بصيفة خاضة: فخت ما نمتقن 
أن هذه الطريقة هي أقرب طريق يمكن عادة من خلاله الحصول على 
معرفة من هو أولى بهذا الآمرء فإن كان هناك طريق آخر أقرب 
فليطرح على طاولة البحث» ولعل ذلك يؤدي إلى تعديل الدستور فيما 
بعد كما عدل في زمن الامام الراحل تيك . لكننا حتى الآن لم نطلع 
على طريق أحسن وأقرب للحصول على هذه النتيجة. 

سؤال: كيف نأخن بالسيرة العقلائية لتعيين الأعلم؟ 

الجواب: قبل أن تطرح مسأآلة ولاية الأمر على الصعيد الواقعي. 
كان كل الشيعة يعرفون أنه يجب عليهم الرجوع إلى المرجع الديني 
الفقيه للأخذ بآرائه في مسائلهم الشخصية:؛ فكيف كانوا يعرفون 
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المرجع الأعلم؟ فالسيرة جرت على شيئين أحدهما الشياع لكن لا 
يحصل بالنسبة إلى جميع المراجع؛ قلما أن يتفق الشياع بحيث يكون 
موجباً للعلم» والشياع في تحديد المرجع الديني للتقليد كالشياع 
بالنسبة إلى الامام الراحل في ولاية الفقيه وقد مضىء ثم يصل الدور 
إلى البينات. فماهي السيرة العقلائية للتعريف بالمرجع الأعلم من 
خلال البينات؟ 

البينة قد تقام في محضر القاضي في المحكمة الرسمية: فإذا 
تعارضت البينات تساقطت. أما في الأمور العرفية فالمدار على قوة 
البينةء فإذا كانت البينة في أحد شقين أقوى من حيث الكمية والكيفية 
كانت السيرة العقلائية على الأخذ بتلك البينة. هذه هي سيرة العقلاء. 
فالسيرة قائمة على الآخذ بالبينة الأقوىء فإذا كان في أحد الطرفين 
عشرة من الفقهاء يشهدون بأعلمية هذاء وفي طرف آخر يشهد فقيه 
واحد أو إثنان بأعلمية فقيه آخر فالعقلاء يأخذون برآي العشرةء وهذه 
هي الإنتخابات؛ وهذا هو الأخذ برآي الغالبيةء لكن في المرجعية 
الدينية لا يحتاج إلى مجلس المنتخبين الرسميين لأنه واجب دينيء 
يتفحص كل واحد عن بينة يتم بها الحجة؛ لكن هناك واجب اجتماعي 
يجب أن يتفق الناس عليه لأنه ملاك الولاية» وهو حفظ الوحدة ودفع 
الإختلاف. فيجب أن يكون هناك مجلس رسمي» يجب أن تتم تلك 
الإنتخابات بصورة رسميةء وهذا ليس بدعة بل هو نفس بناء العقلاء 
الذين يؤخذ بأقوالهم في تحديد المرجع الدينيء وفي هذا المجال يؤخذ 
بهذه السيرة في تحديد ولي الأمر. فالكلام في أنه لم يكن هناك دليل 
خاصء وکنا شاكينء وليس لدينا دليل قاطع على أحد الطرفين. فهل 
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للعقلاء رأي أو سيرة غير هذا؟ فلا يوجد في قطر من الأقطار سيرة 
غيرها. فليؤخذ بها كسائر الأعمال العقلائية. فسيرة العقلاء هي أحد 
الطرق المعتبرة. طبعاً هي تكشف كشفاً نوعياً لا شخصياً. فالسيرة 
العقلائية يجب الأخذ بها من حيث كشفها النوعي عن الواقع فإذا كنا 
محتاجين إلى معرفة طبيب حاذق ولا نحتاج إلى حكم شرعي بشأنه. 
فما هي السيرة العقلائية في الكشف عن هذا الواقع؟ نحتاج إلى 
معرفة أمر واقعي هو شخص واجد لهذه الشروط؛ وهذا ليس أمراً 
شرعياً وليس هناك تعبد بهذا الشخصء فالتعبد يقع على أصل وجوب 
الأ هن هئ واد ليذه ا روط وك كه د نك فطعي ١‏ نا تج 
هذا الشخص والكشف عن الواقع الخارجي» وهل هذا الشخص واجد 
لهذه الشروط آم لا؟ هذا لا يحتاج إلى تعبد بقول المعصوم» بل يجب 
علينا كشفه عبر الطرق التي يسلكها العقلاء في مثل هذه الأمور. 

سؤال: ذكرتم سابقا أن المناط في تعيين الولي هو نزع مادة 
الإختلاف. وايجاب الأمر من دون طريقة للتعيين موجب لعكس 
الفرض المطلوب؟ 

الجواب: هذا نفس الدليل العقلي الذي أشرت إليهء نعم لأجل أن 
تضوغ هدا الدليل فى ضبيغة فة وعلمية يلزه درتب مقدمات إخذاها 
رعبوت السكل الأ حكاء و ا ا و السيداسية 
والإجتماعية. الثاني: من يقوم بإنجاز هذه الأحكام في المجتمع ووجوب 
تعيين من له الحق في الحكومة: فإن بفقده تفقد هذه الأحكام واقعيتها 
الموضوعية المعينة ولا تؤثر في سعادة الإنسان لا في دنياه ولا في 
آخرته. ثم نصل إلى هذه النتتيجة بإستنباط الأحكام من الأدلة 
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الشسرغية والرواياك وبالدليل اليه إنه يجبا أن كرن اعات بهد 
الأمور هو الواجد للشروط الثلاثة التي أشرنا إليها سابقاً؛ الفقاهة 
والتقوى وحسن التدبيرء فنكشف بالدليل العقلي المؤيد بالروايات على 
أن الوخد لوذه الافترافظ متفدوت موقيل الاسام السكيوة لدم 
رضاهم بإهمال الأحكام الإجتماعية. والشاهد عليه أنهم في زمنهم قد 
عينوا الفقهاء ليرجع الناس إليهم في معرفة تكاليفهم الإجتماعية, 
وبهذا الدليل العقلي المؤيد بالنصوص نكشف عن هذا الحكم الشرعي 
وهو الرجوع إلى الولي الفقيه في الأمور السياسية والإجتماعية. بعد 
ذلك نأتي إلى تعيين هذا الولي والحاكم. وليس لإثبات مثل هذه الأمور 
الإجتماعية طريق عندا لعقلاء غير مثل هذا الإنتخاب. 

سؤال: لماذا لا يكون هناك هيئة تضم المراجع العظام في العالم وهم 
بدورهم يختارون ولي الأمرلمدة محدودة؟ 

الجواب: هذا يشتمل على سؤالين الأول: سؤال عن أمر واقع يتصل 
بامراجع العظام فهم يعلمون واجبهم وليس لنا أن نحدد لهم تكليقهم 
فهم مراجع لنا ولسنا مراجع لهم. والمسألة الأخرى هي مسألة نظرية 
وهي أنه لم لا تكون ولاية الفقيه لها زمن محددء آي يعين ولي الأمر 
لسنتين أو أريع سنوات مثلاً كما هوالحال في ركاسة الجمهورية؟ هذه 
المسألة قابلة للتأمل؛ والجواب هو أننا إذا أخذنا بمبدأ نصب الولي 
الفقيه فالمستفاد من الأدلة نصب شخص دون تحديد مدة «من نظر 
في حلالنا وحرامنا...» مطلق؛ لم يقل ارجعوا إليه لمدة سنتين؛ فهو 
المرجع وما دام واجدا للشراقط يكون ولِياً. فإذا ققد الشروط سقطت 
ولايته. 


أصول المعارف الإنسانية .۷ 


سؤال: مادام أهل الخبرة في مجلس صيانة الدستور هم الذين 
يؤيدون أهلية أعضاء مجلس الخبراءء؛ فلماذا لا يكتفى بهم في تحديد 
مستوى الثقة بالخبراء؟ ثم إنه مادام أن الناس في الإنتخابات 
معرضون للتجاذبات السياسية بشأن الاختيارء فلماذا لا يكتفي برآي 
(مجلس المحافظة على الدستور) في تعيين الخبراء دون الرجوع إلى 
العامة؟ 

الجواب: إذا اشترك الناس جميعهم في تحديد الخبراء كان أقرب 
إلى القبول. وكما تلاحظون فهذه الطريقة هي طرق عقلائية ليست 
متعينة من قبل الشرع؛ فإذا ثبت أن هناك طريقاً أقرب فيؤخذ به. لكن 
لم يثبت بعد أن هناك إمارة أقوى من التي يؤخذ بها حالياً. 

سؤال: يعرف البعض أحياناً العقل الظني؛ فلا يقف عند حد 
فيدعون إلى تشغيل العقل في كل أمر وحكم ومورد فيصبح لدى العامة 
خلط بين العقل الظني والعقل القطعي والأمثلة كثيرة. كيف يمكن 
تصحيح هذا الإشكال؟ 

الجواب: تصحيح أخطاء العقل إنما هي مثل تصحيح أخطاء 
المحاسب. وذلك يتم من طريق من هو أعلم منه أو كحد أدنى في 
مستوى معين... يعني يقع ذلك محل محل نقاش بين العلماء حتى 
ينتبهوا إلى نقاط الضعف في الإستدلال فيحصلوا على إستدلال خال 
من نقاط الضعف والمغالطات. 

سؤال: تحدثتم فيما سبق عن ابن عربي كعارف كبير وفي نفس 
الوقت ذكرتم أن عنده آراء انحرافات لم يوافق عليها العلماء» فكيف 


نجمع هذا مع كونه شيخ العرفان؟ 
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الجواب: الخلط واضح. فإذا قلنا أن فلاناً طبيب حاذق لا يدل على 
أت فيو ی رف اللي ا مضا ل ا 
كل آرائه في الطب نهائيةء ومثله في كل العلوم النظرية. 

فرأيه في نفس العرفان: يمكن أن يعتبر رأياً قابلاً للتأمل والنقاش. 
فإذا أريد أن كلامي واعتراضي بان ابن عربي عارف كبير يناقض قولي 
آنه أزاء نرف خلا ار فيه مامضنا کان تقول أن فنا طت حادق 
إلا أنه قد أخطأ في بعض الأمورء أو يقال فلان فقيه متضلع لكن لا 
أوافق على رأيه في المسألة الفلانية. هذا لا يناقض تضلعه في الفقه. 

سؤال: إذا كان في بلد ما أشخاص عدول يشخصون للولي الفقيه 
المواضيع والولي الفقيه يحكم على هذه المواضيع فهل يعتبر الولي 
متصدياً في هذا البلد وبالتالي لا يجوز لأي مجتهد معارضته؟ 

الجواب: إذا كان الأمر يرجع إلى الإفتاء فالولي ليس له شأن في 
ذلك بما أنه ولي إنما للمجتهد الإفتاء بما يرى والعمل بقوله إلزامي 
لمقلديه؛ أما الولي إذا حكم بحكم ولائي فعلي جميع الأمة الأخذ بحكمه 
ويحرم على الفقيه نقض حكمه» وقد أفتى جميع الفقهاء أن القاضي 
اذا كه سجكه كر فلن خب القنقياة ی قطن هيد اک وان 
كانوا مجتهدين وأعلم من هذا القاضي. 

فإذا حكم هذا القاضي على مجتهد بأن ما في يده من مال متعلق 
بالآخرين يجب الأخذ بذلك وحرم نقضه ومثاله الولي الحاكم إذا 
أصدر حكماً التزم به جميع الفقهاء وإن اعتقدوا بأنهم أعلم منه. 

سؤال: كيف نشخص أن هذا الحكم حكم ولائي؟ 

الجواب: إذا شكوا في ذلك يسألونه هل هذا حكم أم فتوى؟ 
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سؤال: أنتم ترفضون الكثير من مبادىء الثقافة الغربية مع أن 
النظام السياسي وعلاقة السلطات في إيران مقتبسة من ثقافة الغرب 
ومنها مفهوم الحكم والدولة... بإستثناء مبدأً ولاية الفقيه الذي 
يعتبر ميزة إسلامية. فلماذا تم هذا الأمر؟ 

الجواب: لأن الولي الفقيه اعتبره أمراً لصالح المسلمين. 

سؤال: تفضلتم أن الحوار يجب أن يكون متكافنا وأن المسلمين 
ليسوا مهيئين لذلك؟ 

الجواب: أنا لم أقل أن المسلمين ليسوا مهيئين: آنا أكدت على أنه 
إذا كان هيوان ات الس ج ةا الحواة سه کو 
متوازنين مع الطرف الآخرء وتاكيدي على مراعاة هذا التوازن لا 
يصو يه اج ا مرو وين لكان OE‏ وإنما 
حدرة اا ليس هو اقلا لهذا الهواد وهذا ليشن يعدا كن 
فشاو الکو ات والسياسات: 

سؤال: كثير من إخواننا لهم مسؤوليات أساسية لكن عندما 
يتكلمون عن مسائل التربية والتعليم والعلوم الإنسانية يتأثرون 
بالنظريات الغربية فماذا تنصحون؟ 

الجواب: يجب أن يرجعوا أولاً إلى المعارف الدينية والمنابع 
الإسلاميةء وقبل ذلك ننصح أنفسنا بأن نتعمق في المنابع الإنسانية 
الإسلامية حتى نستنبط آراء بينة قابلة للطرح على طاولة البحث 
وتكلاي كتا حول هذه اتااحك: بحس لا يرجم القاس فى هذه الال 
إلى آثار الغربيين: فإذا كان لدينا كتب في علم النفس والإجتماع مبتنية 
على المبادىء الإسلامية لا يحتاج الناس إلى الرجوع إلى الآثار الغربية. 


لكن إذا افتقدنا مثل هذه الكتب ولم نهتم بمثل هذه الأمور الثقافية 
فا فو ا مر ال شل هده لامر قات 

سؤال: ما رأيكم بالنسبة إلى من يقلد على أساس الشهرة السياسية 
أو الفتاوى السهلة؟ 

الجواب: أشرت إلى أن التقليد» إذا كان على أساس الشهرة 
السياسية أو أن الفتوى سهلة ليس حجة شرعية: وإذا خالف رآيه رآي 
المجتهد الأعلم فعمله غير مجز. وبمعنى آخر هو كالعمل الفاقد 
للتقليد» وآنتم تعلمون أنه إذا عمل الشخص من غير تقليد مجتهد لا 
يكون معدورا إذا خان الواقع: 

ومثله الأخذ بقول من ليس رأيه حجة عليه يعني لا يكون أعلم. 
وهذا رأي كل الفقهاء إلا من لا يوجب تقليد الأعلم فبعض الفقهاء 
يقول بجواز تقليد غير الأعلم وحسب رأيه يكون المقلد مختاراً في 
انتخاب المرجع. 

سؤال: ما هو النظام الإقتصادي السائد حالياً في نظام الجمهورية 
الاسلامية؟ ما الذي يميزه ع نالإقتصاد الليبرالي أو الإاقتصاد 
الرأسمالي أو الإشتراكي؟ 

الجواب: الذي يميز النظام الإقتصادي في إيران حسب ما يدعيه 
أهله هو أنهم متقيدون بالأحكام الشرعية, أما في النظام الليبرالي فلا 
تقيد بهذه القيودء وإنما يعتبرون آراء الناس فيا خذون بها سواء كانت 
موافقة للدين أو مخالفةء فالميزة الآساسية هي هذه. أما في مقام 
التطبيق فيتوقف على تحقيق أكثر ولم يتيسر لي ذلك» فأنا لست 
متخصصاً في الأمور الإقتصادية. 
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سؤال: على القول بالفصل بين المرجعية والإمامة. ما هو موقفكم 
من المرجع الذي يتصدى للشأن العام في مقابل الولي الفقيه؟ 

الجواب: عمله ليس بحجة. 

سؤال: الشهود بمعنى الرؤية القلبية هل مطابق للواقع دائماً آم أنه 
يخالفه أحياناً؟ 

الجواب: هذه مسألة غامضة. الشهود بمعناه الحقيقي هو شهود 
الواقع فلا يمكن أن يخالف الواقع. فالمفروض أنه رأى الواقع كما هو. 
لكن الكلام في أن ما يُدّعى أنه شهود هل هو في الحقيقة شهود أم 
تخيل؟ 

الكلام في تحديد المصداق فإذا فرض أن هناك شهوداً فالشهود لا 
يسأل عن أنه يوافق الواقع أو لاء لأن الشهود هو شهود نفس الواقع. 
والذي لنا حجة على ثبوته هو الذي تحقق للمعصومين نكل . أما 
غيرهم فلا حجة لنا آن لهم شهودا واقفيا.: ريما كان شهودا واقعياً 
إذا وافق الأدلة اللفظية من الكتاب والسنة. في مثل هذه الموارد تطمئن 
اقيق إلى کون هود ا که امنا اذا كالم الفا الاو أو 
لم يصدقه نص ولم يكذبه أيضاً . فلنتركه في بوتقة الإمكان. 

سؤال: نأمل منكم أن تحدثونا عن الولاية التكوينية والتشريعية 
وإلى آي حد يمكن للإمام غ التصرف بالولاية التكوينية... لأن هذا 
الأمريثارفي الساحة اللبنانية؟ 

الجواب: إن إثارة هذه المسائل حسب ظني أكثر ما يكون من قبل 
الشيطان لأنه لا دخل لها في تحقيق مصالحنا الفردية والاجتماعية, 
ولا يثير إلا الخلاف. والإشتغال بغير الآهم والإشتغال بأمر يصدنا عن 
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واجبنا. إنما علينا أن نشتغل بما هو واجبنا ونحتاج إليه في صلاح 
أمورنا وأمتنا. آنى يفيد البحث في الولاية التكوينية ونطاقها ومواردها 
وهل هو مطلق آم مقيد5 هل شنال في القبرعن هذه السائل؟ 

أنا أضمن لكم أن أياً منا لن يسأل عن هذا الموضوع.؛ إنما يسأل 
ماذا شعلتم بواجباتكم الإجتماعيةة كيف شكرتم نعمة هذا النظام 
والموهبة التي منحنا الله؟ 

كيف شكرتم لهذه الهبة الإلهية وهي «ولاية الفقيه» وكيف كان 
تأييدكم لهذه الدولة الإسلامية الكريمة؟ 

فاشغالنا بمثل هذا الأمر إنحراضي. أما أصل الولاية التكوينية يعني 
اقرف شي الكو فل طرق غير عاص كور مما تعن نه الات 
الكريم ومما أجمع عليه علماؤنا وهو الإعجاز. الإعجاز هو التصرف 
التكويني. فإذا قال المسيح عيسى بن مريم اا : قم بإذن الله فقام: 
كان تصرفاً وإعمالاً لولاية تكوينية. ومن ذلك: إوإذ تخرج الموتى 
بإذني؟ المائدة/ ١٠١٠ء‏ ومنه «وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني» 
المائدة/ :1٠١‏ هذه هي الولاية التكوينية... الخلق.. الإحياء.. الإبراء من 
إل 

أا لكام فى ذاكرة هذه التسركات كين نيت ها راد الله تمان 
والله لا يضيق غليه شيء ولا يغلب على أمره فهو بال آمرة والله غالب 
على أمره... إذا أراد أن يعطي أحد عباده من نعمه فلا راد له. ولا 
يكون إعطاؤه إشراكاً في سلطانه؛ لأنه يكون بإذنه وتحت إرادته فإذا 
ثبت أن مثل هذا الإعطاء قد حصل نقبله؛ وإن لم يثبت نذره في بوتقة 
الإمكان. 
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لکن ها الذي يوحت لبخت فى 'مثل هذه المسائل الت لا قدا فى 
افسائل الانتماهية وَغَيرهاة 

حضاف OC‏ سات نفلك اك SEE SEE‏ 
وأشكركم على صبركم وتحملكم وأسأل الله أن يوفقنا جميعاً لما يرضيه 
وان ضعا ساح ار 


TE 
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وكات 
الثو رة الاسلامية 
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الود للق رك اا برو تة اتسا علق ق 
واللاوسته صني GE AN‏ مدو فلن اهل o‏ 
اا اف اه لاننيه اا ي قا 
الزهراء (سلام الله عليها وعلى بعلها وبنيها). 

ققدم اقل تا غ رفا رلك خد و وة ا 
امدق E OE ES NT‏ 
وبمناسية ميلاة حفيدها الإغام الراخل ررضواق اللدغليه): 

AS e GE A قرو لقنن‎ | 
E RE العاسقي وإليكة ايها‎ 

اتسآل الله تماق أن تن هلينا مزيادة حيتا ومعترفها وولاقنا لأهل 
البيث (سلام الله غليهم ا جمعيق) وان لآ برق بيا وبيتهم طرفة عين 
فق الذنيا والآخزة إن شاء الله 

اکنا ا هلين 31 وف ان الاد اة ات 
E EE LAGOA‏ ق ا 
وااو والحياة. 

ونان ی ا اک و ی إلى ی 
النعمة التي منّ الله بها علينا بوجود الإمام الراحل وإنتصار ثورته. وما 
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يجب علينا من شكر ذلك. إضافة إلى الواجبات الثابتة على العلماء في 
جميع العصور والدهور. 

أما الحديث عن شخصية الإمام فهو خارج عن حد عقلي وفكري 
وني هات وة الله رفون هة اة اة إلى حه 
وتعرفون بركات وجوده علينا جميعاً. هذه البركات يمكن أن تتوزع على 
كلاكة فسا ق بخن اة سكن كلنا قله أن الشيعة فيل 
سروم سيفة أ أكذي كناكو SCRE SEE‏ 
سائر الشعوب. وكثيراً ما كان الشيعي عندما يحل بين أوساط آهل 
السنة. يستحي أن يقول آنا شيعي وجعفري. وذلك بسبب الإتهامات 
الكثيرة التي نسبوها للشيعة عبر التاريخ. وكان لا يمكنهم الدفاع عن 
هذه الإتهامنات: واخيرا كان الشيكة تديمؤن انه إنخوة اليهود: ليما 
شيعة إيران في زمن الشاه. فأنا شخصياً في هذه البلادء في سورية 
وفي لبنان: كنت إذا قلت: إني إيراني. قالوا: أنت أخو اليهود. وكنت 
أواجه نفس الكلام في مصر وفي كثير من البلدان الإسلامية. يقولون 
الشيعي والإيراني هو أخو اليهود . 

فالبركة الأولى التي حصلت لنا بفضل ثورة الإمام هي العزة التي 
شعريها للؤمتون الشومة وأفباع آهل اليك بين ماكر الستلمين: 

والبركة الثانية هي للمسلمين جميعاً. فقد كان المسلم في البلاد 
الغربية وفي الأوساط المسيحية وغير المسلمة ربما يستحي أن يقول أنه 
سزيلةالآشيما إذا كان تن بالأحكام الشرهية «الضلةة ‏ بالصوم»: 
ءالو لياع وقرك: توما كانوا متكي تون جما شان لز 

في بلادنا وفي جامعتنا.. كان الطالب الجامعي يستحي أن يصلي 
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على أعين الناس إذا كان يريد الصلاة كان يختار محلا خفيا يصلي 
فيهء لئلا يراه الآخرونء فيتهمونه بالرجعية. 

امار القووة الاتكلاكية امشو السلكوق بإتسلاسهه :»وكاتوا 
کر بان فووا لضن ساون لا امسن كلام الا أيه الله 
العظمى السيد الكلبايكاني في أوائل انتصار الثورة حيث تشرفت 
بخدمته قال إن المسلمين تمرفوا على الشيحة بعد انتصان هذه الثوزة: 
وعرفوا أن الشيعة هي أمة متقدمة وأمة صالحة. وسائر المسلمين 
نرقو طن الاساقم يمف هده الكوزة نما كان فرفر ماه 
الإسلام. وأنا أضيف إلى ذلك بأن غير المسلمين من أتباع الأديان 
اترو واعدزوا بد ينه هدم القورة. فقس تقل هن الرقينى الأسيق 
للنمسا آنه قال؛ «بغد انتصان الثورة الإسلامية على يد الإما تجراتث 
أ اقول لشكرى نا فوم كين م نا مسد رد الله ای ورود 
الأنبياء. وما كنت أتجرأ أن أفصح عن ذلك عند شعبي». فالتدين كان 
هارا تفلي اا وطن الأشوا وال شيا أسا ايح اتقصان الكوية 
الإسلامية افتخر أصحاب الأديان» وحتى المسيحيون افتخروا 


وتمكن إضافة يرقة کی عل هذه البركات القلاث انشاهلة نشيعة 
والمسلمين وسائر المتدينين بالآديان الإلهية. وهي بركة الإمام التي شملت 
الف فيا يهان للش تانق سلموة أن او كن وار ميزه 
الت د كن را إلى وري ره وع الاسام ت کر 
يعرفون معنى هذه الرسالة؛ ومعنى هذا الكلام. ماذا يعني أن يكتب 


رئيس دولة إلى رئيس دولة أخرى يدعوه إلى الإسلام؛ ويقول: إن عظام 


الماركسية سوف تتحطم وسيسمع صدى تحطمها. لم يدروا ماذا يجيبون 
غلى هذه الوسالة يعد أن وجدوا اش كد توا عوابا دو اسيا 
الآ بعد اكق ومن عش و سفن أعقرف الركيسن غورباقتنوف وهال لو 
أصغينا لما جاء في هذه الرسالة وأخذناها بعين الاعتبار لما كانت 
الأوهناع ف و ودا تل إلى هذا اترو نة و اهر الج 
والأسف لأنه لم يصغ لهذا الكلام الإلهي ولهذه الرسالة الإلهية. 

فاق قن الساووو” لذ قينا E PEE O‏ 
الوسانة فشي ]ولق كنا الله لقاق الاجر على و ةلك وال ا 
وشاع کک يما يزيد ومح غا ان ترس ها اااي 

ددر ا ل کان الله عاف نک کات 
وجوده علينا وعلى جميع الآمم وعلى الإنسانية جمعاء. وهنا ينقدح 
السؤال حول الموضوع التالي: أنه ماذا يجب علينا تجاه هذه النعمة 
a e‏ واسحذ ]كا LE‏ تومته EY‏ 
تمرفوة SE A LNA E a‏ فيان 
القابلة للتتخصيصء قوله تعالى: «لثن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن 
عذابي لشديد4. 

هذه يئنة لا تمرف استشاء واحداً تهنا سواء فى نظاق الأمور 
الفردية أو في الأمور الجماعيةء فماذا هو الواجب علينا من شكر هذه 
النعم؟ نحن نعلم أن كل عالم يجب أن ينشر علمه في أوساط الناس 
وة إن ا هئ التق دول ما فيه ماده لقره و الح طن اا 
والآخرة. «ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر4. 
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لكن في مثل هذه الآونة؛ وبالنظر إلى هذه النعمة العظيمة؛ يتضاعف 
واجبنا. فمن جهة:؛ نرى أن الشباب المسلم؛ في معرض الشبهات 
والشكوك والوساوس الشيطانية التي تهدد إيمانهم. ومن جهة أخرى, 
يجب علينا أداء شكر هذه النعمة وبذلك يصبح واجبنا مضاعفاً أضعافاً 
كثيرة. ففي مثل هذه الأيام لا يكفي أن نقتصر على ذكر الأحكام الفقهية 
الد آذ مان تكن الا ان شان اد الاين وها 
الآمتلام قد 'جمعوا كيوهم غل أن يبرا الشياب:المسلميق امان :وأن 
يزيلوا من قلوبهم إعتقادهم. وأن يدخلوهم في انهيار آخلاقي» وفساد 
فكري واجتماعي. فمثلنا كمثل الفلاح الذي يفرس أشجاراً ويجب عليه 
أن يربيها لتثمر ولتبلغ ينعها. فلا يمكننا أن نشاهد هذه الآفات التي 
تصب على شبابتا ونحن ساكتون. لا نحتال لذلك ولا نعالج هذه المشكلة 
بعلاج حاسم. فلا يكفي في هذا الزمان أن نقتصر على الأمور العادية 
التي كنا قد اعتدناها قبل هذه الأيام كما كان في القرون الماضية. 
سك :ينك كام بسديطة اقام انراق و لجان لقا ام الله 
عليهم أجمعين. وأمثال ذلك مما لا رغبة للشبان فيه. ولا يؤثر في 
قلوبهم أثراً يعتد به. فيجب علينا أن نعيد النظر في منهجيتنا. في بيان 
الأحكام... في بيان العقائد.. وضي كيفية التعامل مع الشبان. 

وأود أن أنبه على نقطة هامة جداً. هي أن بعض الناس يزعم أنه 
أجل القيام بهذا الواجب: وهو جذب الشياب إلى المساجد:وإلى المعاهد 
الدينية وإلى المجالس الدينية؛ ينبغي أن نتسامح شيئاً ما في الأمور 
الدينية: فلآ نضيق في الأموز بل تقض النظر عن بعض المحرمات: وهو 
تفريط في مقابل الإفراط أو عكسه. يجب علينا أن نلتزم النمط 
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الط اة لا . يجب الاعتدال في القول والعمل. يجب 
of TES Ol AG SN Ek‏ 
O REE OE TT ET‏ فين 
المعاصي... في المحرمات. في الذنوب. فكلاهما خطأ. التشدد على 
الا تعره واه شق اللجالين الذوية ورهن اتةه 
وأفننا:الكسناهل ولامج غير لجاز اة إلى العاف ال دة 
والتكاليف الشرهية هيوجب سفوظنا عن مترلها عند الله وعس رسولة 
وع ا اظوار ساق ع ا ن تنا نا بياق الأحكاء وان 
الحقاتق الدينية. إنما الكلام في كيفية البيان ومنهج الجذب: يجب علينا 
أن نتودد إلى الشبان. يجب أن نجلب اعتمادهم ونفوز بثقتهم؛ وأن 
يعرفونا كآباء رحماء عليهم. يجب أن يحصل لهم اليقين بأننا لا نريد 
لهم إلا خيراً فالشعار الذي ينقله القرآن الكريم عن الأنبياء حيث كانوا 
يقولون: «لا نسألكم عليه أجراً» هو شعار متين وشديد التأثير في قلوب 
القاس اذ ااحسب القاين :أن العلا زتها ومون هالو عط وال اة لأجل 
منافع ومصالح دنيوية فلا تؤثر تلك المواعظ في قلوبهم, بل يعتبرونها 
حرفة أو شغلاً لهم. يعتبرونها صفقة: يعطون المواعظ ويأخذون الأجر. 
مثل هذه الصفقة لا تترك ذلك الأثر العميق. 

لأجل ذلك كان الأنبياء :458 يقولون: لا نسألكم عليه أجراًء يؤكدون 
على انشام جيرا مني خلال آداء واجنبهه متاك امون احرى مكل 
كلذ خر ايه إذا حنب الاش أا ترك ا تاع هع يمال او 
مقام أو موقف أو احترام أو تكريم؛ فلا تؤثر مواعظنا حق التأثير. 
اللهم إلا إذا اعتقدوا أثنا لا نريد منهم إلا الخير لأنفسهم. 
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ا لزاه علينا ان تلاكرهم ابات الله حارف الى رده 
إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم. هذا تكليفنا وواجبنا. فأداء لشكر هذه 
اللعطنة لسدروبة يمينا متقسيي ران سسب ريه مق لمارف 
اللازمة لهذا الجيلء ولهذه الأيام؛ ولهذا العصرء ومعرفة منهج يكون 
أشد تأثيراً وأكثر وقعاً في القلوب وآن نسعى وراء الإخلاص في النية 
وإثبات ذلك للمخاطبين» حتى يعرفوا أننا في الحقيقة نريد خيرهم 
وسعادتهم» في دنياهم وفي ا فإذا قمنا بمثل هذه الأمور نكون 
SAE A A ak‏ كؤلاك E AANA EE‏ 
إلى وعده تبارك وتعالى إلئن شكرتم لأزيدنكم)» واللّه لا يخلف وعده. 
أا مكلف غا 

نسأل الله تعالى أن يزيدنا معرفة وحباً وولاءً لأهل البيت ويوفقنا 
E TI‏ ليها نماة انها وهاه نيا عابو ان مهفا 1 يغبي 
ويرضى ويجنبنا اتباع الهوى والإغترار بالأباطيل والمنى؛ وأن يرضي عنا 
قلب مولانا صاحب الزمان #» وأن يحفظ مولانا القائد في كنف لطفه 


وعنايته. ويرعاه ويختم لنا بالخير والعافية. 


اسئلة وردود 

سؤال: إلى أين وصلنا بعد نجاح الثورة ورحيل قائدها إلى الرفيق 
الأعلى؟ هل بقي وهج الثورة وإشعاعها الحضاري والثقافي والنوراني 
الذي بعثه سماحة الإمام الراحل في عقول الناشئة وفي عقول 
المحققين؟ أم أن هناك تراجع نسبي أو نصفي إن صح التعبير؟ ولماذا 
على ساحة طهران فقطء لا يجرؤ المعمم في هذه الأيام أن يمشي 
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بعمامته» بينما في بدء انتصار الثورة» كانت هناك إلفة بين العمامة 
وصاحب العمامة وعموم الناس جميعاً. والناس الآن لا نرى لديهم 
الرغبة في رؤية رجل الدين» وخصوصاً في العاصمة؟ 

الجواب: مع الشكر للأخ الأعزء الحقيقة أن المعارف التي انتشرت 
بفضل هداية الإمام بين الناس وآثارها التي حصلت في نفوسهم 
حسب ما أرى هي أكثر من الآثار التي بقيت بعد رحيل الأنبياء نوكلاه 
ف )لكيام وک ا ا كن کا اکا 
بعد وفاة الأنبياء كانت الأمة تختلف وتنقلب وترتد على أدبارها. إلى أن 
اة نبياً آخر فيحكم في اختلافهم: «كان الناس أمة واحدة فبعث 
الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب والميزان ليحكم بين 
الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلفوا فيه إلا من بعد ما جاءهم العلم 

ف خا :هدم اة ا وحدنا ا 
المسلمة الإيرانية بعد وفاة إمامها كانت أوفى لإمامها من سائر الأمم 
بالنسبة إلى أنبيائهم. ولعلكم سمعتم من خلال بعض وسائل الإعلام 
شيئاً من الأضاليل الإعلامية التي يلقيها بعض أعداء الإسلام وأعداء 
الثورة. ولعلكم تلاحظون بعض الآثار. 

آما ما سمعتم من أن رجل الدين لا يمكنه أن يظهر بين الناس ولا 
يحبونه فليس بصحيح فيمكن أن يكون في مورد ما أو من جانب فة 
خاصة. أما ما رأيت وشاهدت ولاحظت في العاصمة طهران بالنسبة 
إن العا ونال دين علا تراق م ها معت قات مون أنه 
في الأيام الماضية كان لدي مناظرة تلفزيونية. وقد ذكر مسؤولو 
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التلفزيون أن مشاهدي هذا البرنامج كانوا أكثر من مشاهدي مباراة 
كرة القدم بين إيران وأمريكا. 

وحيث كانوا يرونني في الشوارع كانوا يسلمون علي ويقبلون يديء 
إذا كانوا قريبينء ويجللونني أكثر مما كنت أتصور. وكذلك بالنسبة إلى 
وو من افا ان اله جراد الى وحفظة الله تدا وة 
الله ن ادو آي مه اا اون 

طبعاً يوجد منافقون وغير مسلمين» وفئات قليلة من المعارضين لكن 
وسور الاس وان القوفيق سرون ي اا ريعي و 
ويستشفون بذكر إسمهم ولمس ملابسهم؛ فرجل الدين في إيران 
الإسلامية محبوب ومعزز بالنسبة إلى جمهور الناس. وأقول أن 
الإستثناء موجود في كل المجتمعات. 

ولا يزال يزداد حب المؤمنين والمتدينين بالنسبة إلى علمائهم: وأدلٌ 
شيء على هذا المدعى هو التظاهرات التي قام بها الشعب الإيراني 
قبل شهرين تابيدا لقاتدهم: حي كان آمرا عجيباً ما كان بوره خد 
على وجه الأرض. وما كان أحد يتوقع مثل هذه التظاهرات. 

لعلكم رأيتم نموذجا من هذه التظاهرة في التلفزيون. لكن الواقع 
أقوى من كل ذلك ولا يمكن وصفه. 

تمه يو فاو مودو مان لا حطية ادق هيا ور كله :أن 
يختار الإنخلاع ويختار الإرتداد. وقد كان لذلك أمثلة كثيرة في الآمم 
الماضية. ويقع مثله في هذه الأمة أيضاً. «حذو النعل بالنعل حتى أنهم 
وشا جکر طنب لاک ليس لنا اق نفو أن كل الاس قد 
صاروا أو يصيرون مؤمنين كاملين كسلمان وأبي ذر لا يمكن ذلك. فإن 
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الله لم يشا ذلك ولم يفعل ذلك: والله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. 
يقول تعالى: «فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا» 
فيجب الاعراض عن هذه الثلة القليلة. 


والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته 
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